حول "١١‏ أسمراجة 
(الكلشعائية” 
صلاج العمروسي 


داز الفكر لكام 
للنشر والتوزيع 


صلاج العمروسي 


حول" أسحااة 
|الكتفعائئة” 


الطبمة الاولى 
88 


دار الفكر المماصر 
للنشر والتوزيع 
؛ مبدان الجمهورية بالقاهرة 


رن امتبحت نكرة. «ر اليورجوارية ‏ المطفيلك 3 > حا" وساف 
كاسحا > ليس فنط بين صفوف مدرسة معينة من 'مدارسن اليشدار 
المصربى » ولكن أيضِنا بين غصائل. المعارضة البورجوإزية 6 فل 
ابتدت آضيا ألى .كتاب الحكرمة ومنلريها وصحفيييا , ورسسمييها م 3 
حتي 5 السادات اتبيه ٠‏ لم يكشا أن ن يترك. التضية اذدث أت يدلى. 
بدلود نيهآ ان : 34 عم أنه قارننى الطنيلية ورمزها عند معظم. اعؤلام 3 


ود يرى كتاب جا ومنظرو تلك االدرضة اليسارية ؛ 3 دق 0 


مق 0 تركيز التَضال تسدها 1 ومليلا على 00 تعيض 
بورجوارى 0 : يلم للتحالف من 0 000 قَّ اير - 
الور الوطنية الشراطية, ٠‏ 


0 ل عن تعريت « التقتتناط 


الطفيلي ». يجمع بين آراء الفكتوة .جمال "المطينى : والأنناة . 
0 0 الردود 1 0 !| ف 


ولكن عذل الاجباغ الكاسح هو فى خد ذاته من اهم قاط 
الضعف قى هذا المنهوم © وذلك عنديا يتعلق الأمر بيسار يكرس 
ئقسسة بالتحديد لتوجيه بسهام النقد الطبقى : لاسبهام النقهدا 
الأخلاقى أو القاتونى. الخالى من المضامين الطبقية + فالتقدد 
الآخلاتى هو فى حقيقة الأمر جوهر فكرة « البورجوازية الطفيلية ٠‏ 
أر الطبقة او إلفثة الطفيلية > ولا:يعئنى استخدام كل تلك الألناظ » 
الحصول بالضرورة + على مضائينها الحتيقية > نما اكثر المضاءين 
الزائفة التى توضع لها . 1 

وسوف نرى بمد قليل * كيف يؤدئ هذا الاجماع » بع ذلك » 


الى بعض الارباك لتلك المدرسة اليسارية »© حيثا تحاول تحديو ” 


مفهوم متمبز خاص بها لتستخدمه فى يواجهة الجكوية نفسها التى 
لم تبخل ببعض الامتيام الوجه لهذا المنهوم ٠‏ 


ويشكل هذا المفهوم لتلك المدرسة اليسارية » حجر الزاوية 
فى كل فيه تطرحة حتى الآن ؛ انهو بلاحها النظطرئ فى تخليل 
التدولات الحلبقية الثى تبلورت فى لل + الائفنتناح » ؛ وقى تحليك 
اباب هذا التحول ندو هذه السياسة . وهو آيضا سلاحها 
وبرشذها فى ٠‏ النضال ٠‏ ضد سيانة الائنتاح والتبعية » حيث أن 
5 البورجوازية الطقيلية ه هى ق نظر تلك المدرسة الأماس 
الاجتماعى لكل هذه المتياسات والظواحر ٠.‏ وهنق أيها مرشدها 
فى النضال من اجل برجوازى نظيف اغقسل من هذه ه الطفيلية » م 
نلك انه رغم الضجيج وانسع النطاق حول النساد واللصوصية 
والاحتيال ال .. نائنا ازاء امرامن لحقت بنئة واحدة من: فئات 
البورجوازية المسباة بالطفيلية » على حين يجرى الترويج لنظافة 
واستقاية الفثة الآخرئ المسماة منتجة ودورها البناء والشرورئة 
فى المزحلة المقبلة من الاستراتيجية « الثورية » ٠‏ 


0 


5-20- 


2 


أي أن الجوهر الحقيقئ لنظرية الطنيلية هو ريط مستقبل 
بلادنا بالتحالفه مع البورجوازية المسياة د منتجة و 4 البورجوازية 
البريئسة من كل تلك الأمراضى » وتعليق' الآمال .عليها فى تجبديد 
الوطنية البؤرجوازية .* تلك الوطتية. التى يرونها فى الماضى مطلتة 
وليستث نسبية أو مششروطة أو مخدودة الآفاق والتى يرون لها الآن 
ممبتقبلا مشرعا سوف يؤدى .عبر التحالك مع «الحليقة :اتغايلة 
وبقيادتها انئ الانتقال الى مرحلة الانتتال لي لكر تراكية + الطيمة 
الثانية المنقحة من مرحلة الستينات: . . 3 


4 وتتقسم هذه الذراسة الى كنسمين رئيسبيين * 


الأول 03 مخصصس لمناقشة الأسيسن والمعايير النظرية لمنهوم 
٠‏ البورجوازية. التلديلية » 4 ومدى توضوهية تلك الأسنس والمعايير» 
:وسوف تعود الى يد 5-5 متها 0 المتحنحة 2 

أوك معاييرهم' يتمئل فى الفستناذ. (الفبسارية 'واللصوصية 
والاختبال: :؛ بوصفه خطا فاصلا بين إلفئة الطفيلية المفترضنة وبين 
الفئة غير الطفيلية المتابلة لها . وسوف: يتين لنا العديد بْنِ 
التناقصات الداخلية سواء بين مختلف الكتاب » أأى .لدى الكاتب 
:الواحد > وسوف تحلد 4ق النهاية إننا آزاء مغيار أخلاقى يطمس 
المضامين' الملبقية: لعلاقانتا الاتتاج “© يجزي اخلاله. بحل المممايير 
الموضومية المستيدة من خنئيم هذه العلأقات والقادرة على كينتها 
وتعريئها . وبرغم فلك © وبالأخرئ يشببه "© يفشل مؤلاء الكتاب 
جميعا فى البرهنة هلى وجود فئة طيقية مبحددة المعالم بمكن جبعها 
تحت عتونان الطفيلية > بك أن أحدهم توصل ف النهاية: الى عدم 
وجود_مثل تلك الئئة الطفيلية . 1 0 


"تايط .غليه له وق هذ !, المجاك: يكوهة منوعف .ملؤياك عند "منهوفى 
التسمل. المنقج 

كيف تجتلف جولهها وجوت نظر البو بورجوازية والبلبية .العايلة. اختلانا 
.جذريا ؛ وكيف .أن كلا منهنا_يستخدم هدين. المرميي عايلحة النقد 
الاختماعئ من مؤاقمهها !١‏ فك 
رع لمهم الإركنى الس لايع الحلنيلئ الذى يسم 
المورجوازية + أيه بووجوارية كائنة ها كانت اق مرخلة :يوعورها 


٠. وائهيارها‎ 


و 


. ب د.وبعد كل هذا سنثوم ببحاولة لتحديد الأسسى :الغابة لتطبيق 
مقهوم الطايع الطفيلى على نوائع بلادن! فى خصو صيته ؛ .حيث يقضبج 
:لنا ان ظواهر الغسباد والاحتيال والمضاربة والجزيمة الاقتصادية الخ 
.ليست بسوى الوجه الصارخ :للطابع الطفيثى للخلف المطبتي المسيطر 
علي ملريق.التطور الرأسمالى في مرحلة تدهون البرجوازية وتعميق 


لمم الموجهة إفى البورجوازية 4 فهى تتملتى بمخظف أشيكال يديد 
اتميل الاجتيامى .والرجعية السياسية والفكرية 0 آخر الظواهر 
التي تفين عن انتهاء الدور التتدبي للبورجوازية كطبقة. :ا قأئدة 
: وتجول ,المنطق. العبام للعلاقات البورجوازية الى معوق 
الور يد إلنتجة وتاعدة 1 الأتبعية الامدرنالية : 


ا اللثاننى 2 0 اديه الترت الطبقية لمن 
مرت بها البورجوازية القؤبية ؛ وأسياتف: سدّه التخولات .:: ولهمذه 


ع 


والبعقل .فير المتتج ؛ ومدوف تعود الى الأصيوك لنيرى , 


علافات التبعية للامبريالية. 0 الذلواهر. الأعيق اللطايع الطفيٌ 5 


7 
"اامبع, 


+ 


كيك أن اضتحاية تنظزية ل كمون ل ب - "خاظليء' لتلك 
“الرحللة » وآلتئ وَصلت ى“أسوا الأخؤال الى" ثفى' طبيعتهتنا 
الراسمالية وفق مقؤلة « التظور "اللا راشتمالى © 6 وف “خسن 
سسابققها .. وهذا 1 الخاطىء يفسَز فى ذات: الؤشت ظهؤؤ نظرية 
الظفيلية » فاذا كان نظام البورجوازية الببروقراطية فى أنظرهم نظاما 
« لا وأسماليا »2 فلا.بد أن تكون غودة البورجؤازية « التقلئذية » 
بمقابة “عودة مقطوعة الجذور-عن هذا النظام الذئ ‏ قوضن:“فى 
زعمهم أسس الرأسسمالية نفسها » ولا 'ند أن“ تكوت: ثلك اللعندؤاذة 
مبعثها رأسماليو القطاع الخاص » الذين لا بد أن تكون ثرواتهم 
ناشئة عن أعمال. الفساذ والاحتيالوالمضاربة. فى مجالاتٍ_التداول 
التى .ظل فيها القطاع الخاص أقوى مما هو عليبه فى مجالاث 
الإنتاج . وهم بالطبع يشركون مع القطاع: الخاصقلة .منجرفة .من 
رجال القطاع العام والدولة . وأاصبحت هذه النئة « الطفيلية » 
هى القاعدة الاجتماعية للتبعية . 


ونلاحظ أن الواقع الظبقئ غتد اضاحاب تلك النظرية يسم 
“بالثنات الميتافيزيقئ ؛ فهناك دوما فثات 'برُجؤازية تابعة #وآخرزى 
وطنية بالفطرة » وكل ما يُحدك هو انجرة'التراع :الشطلطة من عفة 


*ْ 


وطنية لتملكها فئة خائنة © اما الطبقات أو الفئات نفسها فتظلك على 
.حالها من الوطنية أو التبعية دون تبدل . وهكذا فقد تمكنت الفئة 
الطفيلية من: انتزاع السلطة بانقلاب 191/1 © لتظل هناك امكانية 
لانتزاع السلطة من جديد لصالح الفئة الوطنية بالتحالف مع الطبقة 
العاملة أو بقيادتها » وعلى البورجوازية « الوطنية » هذه المرة أن 
تقبل هذا التحالف وتلك القيادة > حتى تكون قد وعت الدرس 
التاريخى الذئ يتلخص قى أن انفراد تلك الفئة الوطنية من 
البورجوازية بالسلطة. واستيعادها الطيقة العاملة وحزبها من حلف 
الثورة الوطنية الديمقراظية وتوجيه آلة القمع اليها » كان يقف 
.وراءها هزيمتهآ فى معركة السلطة .. وهكذا وهكذا . 


ويرعم بانصار تخارية الطفيلية )إن الاستفلال البامرى كل 

, استقلالا مطلقا وليس نسبيا ومشروطا بالآفق البورجوازى '. وعليه 

.لم تكن التبعية تحولا جدليا من واقع تناقضات التجربة الاستقلالية 

0 وافقها البورجوازى » وانما كانت ردة. من. خارجها. من .فعل 
نئة تابعة بالفطرة هى الفئة الطفيلية . 


ومن ناحيتنا سوف الود ارافعة على أن التحولاث الطبقية . 
الجدئيدة فى حلف الطبقات المالكة الحاكية © :قد تمت كلها بقيادة 
النوزجوأزيةة البيروقراطية التى كان دورها التاريخى دزهونا بتميكة 
'الفائض: وتحقيق 'دفعة من" النمو البؤرجوازى واستكيال التحويل 
البورجوازى للريف » وهو ما كان يجغل من صَيّغَة راسمالية الدولة 
بملامحها التى كانت غليها فى الستينات » صيغة مؤقتة لا بد أن 
تتجه -اليورجوازية البيروتراطيية الى تعديلها بنشسها »© من خلال 
:.للتزاوجح “الذدى يجخرى على قدم وساق. بين. القطاع العام والطم 
لمن والعربى. والأجنبى. ٠‏ 


وسوف يتبين لنا أن التبعية ليست معزولة عن تناقتضنات 
التجربة الاستقلالية الماضية » تلك التجرية 'التى وان وجهت 
.ضربات قاصمة الى عناصر التبغية الاقتصادية المباثشرة »© الا أنها 
اسدتمرت خاضعة لتقسيم العيل الدولى الامبريالى » من خلال 
اعتماد الهيكل الصناعى القديم والجديذ ( الذى مول قسم عظيم 
منه بالتروض الغربية ) على آلات ومستلزمات انتاج بلدان الغرب 
الامبريالى ٠.‏ وقد أحدثت تشوهات الهيكل الاتتصادى البورجوازى 
وأزماته ميلا موضوعيا نحو الغرب الامبريالى . وهكذا تحول هذا 
الهيكل الذى كان قائمسا على استراتيجية احلال الواردات 
الاستهلاكية من موضوع للصراع والتناقض مع الامبريالية » ليكون 


أسماسسا للمصالحة وقاعدة للتبعية . وبعد أن تشكل القطاع العام 


كركيزة فى وجه التبعية لم يعد بعيدا عن هذه التبعية . أى أن 
التحول من الاستقلال النسبى الى التبعيسة كان_مبعثه تناقضات 


القاعدة الانتاجية 0 والميول . الموضوعية للبورجوازيّة 
مجال 00 ل ميول ما يسكى بالفثة الكلفيلية العلل 
ق- هذا لكان - 


وتطبيعة: الحاك :إنحن «تعحدت هنا عن اصحالة التوحاه: تلحو 
الغرب الامبريالى وعن الجذور الاقتصادية الاجتماعية للميولا 
الموضوعية لتعمرق التبعية”© ولكن كاى اتعطافء تاريخى فان العف 


يعمل كقابلة تسهل ولادة ما يعتمل فى أحشاء القاعدة . الاتتصادية . 


الإجتماعية . وهكذا كان االعنف الاستعمارى الغادر فى 15519 عَآيملا 
أسرح بتحة بتحقيق هذا الميكل الموضوعي » كما حققه بأسوآ الخروط 
ولصالح الامبريالية . 


-:. ..وعند..هذا. الحد نكون: قد وخبغنا : الخطوط:العزيضة المرحلة 
التدهور التى -تمر .بها. القمم: القائدة ١‏ 
لا يبقى, سبوى كشف مختلف أثشسكا 
ذلك التبديد الذى, ‏ يسسلم 0 البور+ 
بطابع 0 الخطر . 


الجزء الأول 
لل طايه 


« وو يقسم ( آحد الاصلاحيين ( رؤوس أموال البنوك الى 
« منتجة » موظفة ( فى التجارة والصناعة ) و « مضاربة » موظفة 
(فى البمورصة والعمليات المالية ) حاسيبا دما فطر عليه هذا 
البورجوازى الضفير من تفكير اصلاحى بورجوازى صغير ان 
بالامكان » مع بقاء الراسمالية » فصل التوظيف الأول عن الثانى - 
وازالة الثانى ©“ 


( لينين : الاستعمار اعلى مراجل الراسمالية ) 


التصسل الأول 
البورجوازية الطفيلية والجريمة الاقتصادية 


١ ١‏ ) البورجوازية الطفيلية بين التعريف البوليسى والتعريف 
٠‏ الطبقى : 


سوف نقوم فى البداية بعرض بعض المحاولات النموذجية فى 
تحديد هذا المفهوم عند المدرسة اليسارية المأكورة . حيث نوجه 
اهتماما خاصا الى عدد من الكتاب على راسهم : الدكتور محمود 
عبد الفضيل والدكتور ابراهيم العيسوى . 


ولكن قيلهما سنتوقف عند محاولة اقدم بعض الشىء وردت 
فى مجلة كتابات مصرية ؛ فى مقال للأستاذ « خليل آبو راشد » تحت 
عنوان « التعجيل بخطوات الردة بعد التعديلات الأخيرة فى تشكيلات 
السكطة » . 9 
حول مفهوم. البورجوازية الطفيلية » لنشهد احد محاولات التمايؤ » 
كما نشهد فى ذات الوقتت الارتباك عند مزاحمة السلطة فى استخدام - 
هذا المنهوم . 

يقول الكأتب 5 للرئيس السادات » يعرفه ( اى النقشاط 


الطفيلى «( بأنه 00 أعمال سمسرة طفيلية والمضاربة والمفامرة 
ف هذا المقال نجد الكاتب يناقشس الرئيس السابق السادات 


رذ 


والتهريب فى السوق السوداء والتلاعب بقوت الشعب ٠.‏ الخ » 
كم يعلق الكاتب على تعريف. السادات المذكور قائلا انه « تعريف 
قانونى  »‏ أو سوليسى لا يتطبق علئ"الواقع والتحديد العلمى » 
أذ يقتصر الاك ع اإلتصرفات « المخالفة للقانون « كالركتوه 
والاستغلال والنفوذ . ونحن نتوقع اجراءات قانونية واجراء 
محاكمات « مثمرة »© لبنعض « الأفراد » . 1 


ا ُخنيف “الكاتب لمكن هذا شنىء” والنشاط 'الطفيقى ننىء 
آخر » الأول جريمة والثانى يتعلق بصميم العلاقات الاجتماعية ٠‏ 
النشاط الطنيئى هو نشاط اقتصادى يجقق دخلا عن طريق غير 
مننج » تقوم به فئات اجتماغية 'معيئة ى ظل القوانين والشرعية. 
السسائدة » تضم ممولين وتجار ربودين ومقاولين ووكلاء فى مجال 
التصدير والاستيراد 'وتجار الجملة ونضف الجملة فى الصفقات 
العقارية وعمليات التوريدات .. الخ والدولة نفسها © تقنن » 
اختلف الأنشطة الطفيئية » وجميع التشريعات الآخيرة تضفى 
الشرعية على المعاملات الطفيلية « إلى 3 0-0 5 


والملاخظ ان الخلاف بين التعريفين المذكورين ليس كبثيزا » 
يتما يتحدث: الرئيش السادات عن أشكال النشاط « الطفيلق © 
( سمسرة 4 مضاربة » تهريب » سسوق سوداء © تلاعب الخ ) 
فان“الأستقاذ رَاشد: يفخدث :عن المجالات أو الفزوغ: الاقتصاذية: القئ”” 
برائ أنه" 'تحزى فيها مُختلف “تلك الأتقدظة ( نشنناط اقتصادئ 
حدق دخلا عن طريق غير منتج » مجالات التجارة ؛ القطتادير* 
والاستيراد وتجارة الجملة ونصف الجملة الخ ) . 


وين مرزعينة ومقتين تلك المجالات "أو 'الفروع 'الاقتشنادية ألتى 
ذكرهآ الأنتاد راهد > وتجريم اشكان” النشاط ” الطفيقى »: التى 
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وعلى أية حال فان الاختيارين اللذين يطرحهما الأستاذ راشد 
كلاهيا شديد الارباك للمناضلين الذين يريد ارشساذهم . فالدائرة 
البوليسية تضبيق « نضالهم » وتلحقه. بالمهام الرسمية للدولة ىق 
مطاردة وكشف مرتكبى الجرائم الاقتصادية:.» ولهذا يحرصن 
البعض »4 ومنهم الآستاذ راشد » على الخروج من تلك الدوائر 
الغنيقة” . 1 


ولكن عند ما ينتقلون الى الدائرة الأوسسع » من اجل اضفاء 
الطابع الطبقى على فكرة غير طبقية » فاتهم يقعون الا فى 
الطوباوية » أو فى الواقعية الاصلاحية البورجوازية . وهم يقعون 
فى الطوباوية حينما يتصورون نظاما. بورجوازيا وقد بترت من جسده 
أهم أعضنائه > أى مجال التداول . أو يسقطون فى الواقعينة 
الاصلاحية » حينما يترون باستحالة هذا البتر » ومن ثم يصبح الأمر 
مقتصرا على بعض الاصلاحات التى تحاصر النقاط المتحرف أو 
المجرم المنتشر فى هذه المجالات »© بالدعوة الى سد ثغرات بعض 
القوانين الاننتاحية التى وسعت من تلك « الآنشطة » . ولكن الأمر 
الحالة الأخيرة لن يخلو من عودة مرة اخرئى للدائرة البوليسية ٠‏ 


دعونا نعود مرة أخرى إلى منهوم. الطفيلية » لنتساءل هل 
يقدم لنا أصحابه فئة طبقية محددة المعالم » أيا كانت خلافاتنا حول 
الأسس التى تبنى عليها » والمضامين التى تنطوئ عليما ؟ لنحاول 
استخلاص الاجابة فى الدائرتين المذكورتين : دائرة الجريمة 
الاقتصادية والائحراف والفساد السيآسى من ناحية » ودائرة 
التداول من ناحية اخرى ٠‏ 


فاذا مهمنا من الأستاذ « آبو راشد » أنه يعنى بالطفيلية 3 
تلك الفئات الطبقية التى تعمل فق مجالات التداوك » لأصبخنا. ازاء: 
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اسيم جديد من شاأنه أن يحل محل المفهوم الدقيق للفئات التجارية 

والمصرفية الخ .تلك التى تعمل ى مجال التذاول . ويالتالى 

نكون فعلا أمام فئات محددة المعالم ». ولكن مفهوم الطفيلية يصيح 

فى :هذه الحالة مفهوما متهافتا » حتى اذا أغفلنا ما يحدثه من تشضويه 

3 اللتفهوم الأصلى » بما ينطوى عليه من أسس محددة للدور الوظيفى 
للبورجوازية التجارية والمصرفية وغيرها والتى تعطى للغعلاقات 
الراسمائية خصائصها المميزة . بل سوف لا يكون فى ذلك « ما يشفى 
ليل » أصحاب مفهوم الطفيلية أنفسهم » ذلك أن مجالات التداول 

٠‏ لااترد على أذهاتهم فى علاقتها بالدور الوظيفى المحدد لها فى النظام 
الرأسمالى > ولكنها ترد مقصورة. على الجريمة الاتتصادية 
والاتحرافت و الفتناد السياسى »؛ ومن أجل ذلك فقط »© يحاولون 
اختلاق مفهوم خاص عن فئة طيقية متميزة. . 


ولكن فى هذه الدائرة الأخرى » أى ربط المفهوم بالجريمة 
الاقتصادية » لن يكون من الصحيح قصر الجرائم الاقتصادية على 
مجالات التداول ؛ فهى تمارس ايضا فى مجالات الانتاج » فى أشكال 
الرشوة » والغشن التجارى للمنتجات الصناعية أو' الزراعية » بل 
أن المضاربة نفسها لا تمارسها البورجوازية التجارية وحدها » بل 
تمارسها ايضا البورجوازية التى تعمل بالصناعة والزراعة » 
وبالتالى > فمن أجل الاحاطة بكل أبعاد ظاهرة الجريمة الاقتصادية 
: والفساد والانحراف » لا بد من الخروج من دائرة فئة طبقية بعينها 
الى منطق طريق النمو الراسمالى بأكمله فى مصر »؛ وف المقابل ليبس 
من الصحيح اعتبار الفئات التجارية والمصرفية وأمثالها متورطة 
يكاملها فى الجرائم الاقتصادية ‏ . 


وهكذا لن نكون فى هذه الحالة أمام فئة طبقية خاصة محددة 
المعالم » وائما ازاء فساد وانخراف ينتشر ( ضاق أم اتسع ) فى 
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صقوف مختلف الفثات الطيقية للبورجوازية السائدة ©» فلا نجد 
نشاطا قائها بذاته يسمى طفيليا » اتما تجد سلوكا متنحرفا يسم 
مختلف. الأنقسطة البوزخوازية الأضلية- 6 بل. أصحاب نظرية 
د الطفيلية » أنفسهم ديتما يستغرقهم البحث حول امتدادات الجريمة 
الاتتصادية » يخرجون بنا الى ما هو أوسع من الطبقة السسائدة » 
الى مختلف طبقات. المجتمع !© بل أن بعضهم © كبا تنوف ترى اس 
لا يستئنى من وصمة النشاط:الطفيلى سوى اقلية:قليلة من الشعب” 
المصرى بأسيره ٠.‏ 


واذا صح القول أن الجرائم الاقتصادية لا تشكلٍ مهنة خاصة 
للجموعة بعينها من الناس مستقلة عن .نشساط آفرادها الأصلى الذى 
يشكل المعيار الموضوعى لتحديد انتمائهم الطبقى » وبالتالى 
لتحيل جمعها فى اطار فئة طبقية واحدة تسمى طفيلية ٠‏ لكن 
اهناك بعض الجماعات التى يتصب نشاطها الرئيسى على أعمال 
التهريب ( تجار الشنطة ) أو تجار العملة أو تجارة المخدرات » 
وكذلك القوادين وتجار الأعراض الخ .. ولكئنا لا نكون فى هذه 
الحالة أمام فئة طبقية خاصة » لها دورها المحدد ف صميم العلاقات 
الاجتماعية » على حد قول الأستاذ « أبو راشد » وائما نكون ازاء 
.جماعات اجرامية يستحيل حتى جمعها فى مصلحة واحدة 4 حت 
ألو كان بعض الأشخاص يمارسون جميع هذه الأنشطة مجتمعة ٠.‏ 
يل أن اصحاب نظرية « الفئة الطفيلية » لن يقنعوا ذلك © فهم 
لا يريدون بالطبع لمنهوم « البورجوازية الطفيلية » ان يضيق الى 
هذا الحد © ولكنهم اذ يحاولون التوسع وجيع كل اوجه التقكاط 


الاجراقى والقساد من رشوة وسمسرة وسوق سوداء فى اظار! 


واحد » يضطرون الى فصل الوجه القاسد والمفحرف عن النشاط_ 
النورجوازئ الأصلك #كدذلك! أن التاجر الذى يضارب ىق السوق 
السوداء لا يقوم بذلك الا بوصفه تاجرا » ورجل الصناعة الذئ 


م1 


' 


.بأسهم شركته الصتاعية لا يتسنى له ذلك الا بوصفه رجحل صناعة ٠‏ 
:وكذلت 7الراسمالي الذئ يعمل فى الزراعة ويةوم بتخزين المحصول] 
«واخفائه » لا يتسنى له ذلك الا اذا كان فى .الأساس مستثمرا ىا 
الزراعة .. الخ . ان تنحية تلك الأنقشطة الأصلية جائبا » وفصلها 
عن ما يقترن بها من مظاهر منحرفة ‏ ثم اعتماد هذه المظاهر كيعيار 
التحديد الانتماء الطبقى لا بد آن يؤدى :الئ طمسن المنهوم الطبقئ 
الصحيح عن العلاقنات الاجتمئاعية » والامساك بالمظاهر' الصارخة 
:وحدها 5 
وما قيل عن الرايطة بين جميع الفئات العاملة فى مجال التداول 
بوبين الجريمة الاقتصادية » يقال أيضا » بل يصبح أشد ضرورة » 
عند ما يتعلق الأمر بفرز بعض مجالات التداول دون بعضها الآخر » 
مثل تجارة السلع المستوردة دون السلع المحلية » ومثل تجازة 
الجملة ونصف الجملة دون تجارة التجزئة » ومقاولى الباطن دون 
.«مقناولى « غير الباطن » ١‏ وان يكن من المستحيل الفصل بيثهما ) . 
ولنلاحظ هنا أن قطاع التشييد والمبانى الذى. يسفى فى مصر 
قطاع المقاولات ١.‏ نظريا لا كما هو فى مصر ) هو أحد الفروع التى 
اتنتج سلعا مأدية محددة هى المبانى أو التجهيزات والتشييدات 
الصناعية ( وهى عنصر من عناصر رأسن الال الثابت ) .. الخ . 
:وهو فى مصر لا ينظبق عليه هذا التوصيف الا جزئيا فقط أى بقدر 
.ما تملك المنشآت العاملة فيه الآلات وتقوم بتشغيل عمالة دائمة » 
:وعدا ذلك فدوره يقتصر على تجميع أنشطة الحرفيين بأدوات 
:انتاجهم الحرقية أسساسسا © ويستند على متعهدى الأنفار دون أن 
حون اللشكائلين حتوق نتابيكة بل وتفرحى عليهم ارخطتاع 
ع الظهورات » والعمالة المؤقئنة غير المنتظمنة كما لا يمكن 
'القول أن مقاولى الباطن بالتنبية الى مقاولئ التعاقدات 
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الأصلية © هم باد وسطاء ا ماترة عانق القالت الك 
بتم فى كل حلقة من حلقات سلسلة المقاولين جانب من عملية 
البثاء 4 علق حين يس ند الجزء الآخر اليل مقاول أصغر من 
اليباطن ليحصل الأول :على السمسرة وهكذا دواليك . بل أن, 
السلسلة تبدا من فركات القطام العثل نفيها ) الى لا وى 
اسنادها جزءا من عملياتها ( كبر أم ضغر ) الى مقاولى الباطن » 
سوى أنها.تمارس قبل غيرها أعمال السمسرة » بينما تقوم سلسلة 
من مقاولى الباطن بالنشاط « الانقاجى » خروجا على اللواصفات. 
المتعاقد عليها » وهو ما يتعمد أصحاب نظرية الطفيلية اغفاله نظرا 
لأنهم اختلقوا مفهوم الطفيلية من أجل القطاع الخاص وحده . وبينما 
يدخل عائد السمسرة شركات القطاع العام فى القنوات « المشروعة ». 
للمال « العام » » ولهذا لا يثير انتباههم أو ادانتهم ».نان عائدة 
الاحتيال والتلاعب واللصوصية »© وان كان" يخرج من القنوات. 
« المشروعة » الا أنه لإا يذهب بعيدا عن القطاع العام » ذلك أنه 
يقتسم بين المنحرقين من رجاله وبين مقاولى الباطن من القطاع, 
الخاص . وكان لقطاع المقاولات فى مصر ايام التأميمات طابع 
اصن 0 

وإذا حار لتاتان تلخص ما سبق > فييكتنا الثول أن أصحكاته 
نظرية الطفيلية يفشلون دائما فى تحديد فبّة طبقية متجانسة محددة 
المعالم » يمكن ادخالها فى اطارهم المقترح » وكل ما نراه هو تأرجح 
وخلط بين الجريمة الاتتصادية من نأحية ونطاق التداول كله 
أو بعضه من ناحية أخرىئ . ولا يخلو الأمر مع ذلك من اضطرابات»ه 
اخرى لدى البعض وشكوك لدى البعض الآخر ٠.‏ وسوف يرى, 
القارىء أن معظم المفاولات قى هذا الشان لا تخرج عن ذلك . 


ففى بض المحاولات الأخرئ نجد من يقوم بتقسيم البورجوازية 
الى قطاعين : 
0-6 


القطاع الأول : 'البورجوازية المنتجة 'وهى : 


انناحية © أي هذه النشاطات نين متحصيرة فى الزراعة والمتاعة 


أما المقطاع الثانى : البورجوازية غير المنتجة وهى : 


لا دوم 0 تكودون أو اعادة انقاج راس المال وتمارس 
نشساطات غير انتاجية » أما' هذه النشضاطات غير الائنتاجية فهى 
« ألخدمات » المقفاولات » الكومبرادور » والنشاطات الطفيلية 
اأختلفة » وهذه الاتكتظة تذكر أيضا باعثبارها اتشقظطة طفيلية » 
,وبالتبالى يفهم أن البورجوازية المضماة « غسير منقجة » مرادفة 
00 وار المساة «اطضلية »2 


ومنا: توكد هكذا الترادذف المخطلط ذائما يطواطر السستتاد 
والجريمة الحديث عن أنه : « بيذما تعتير الاورجوازية غير المنتجة 
المستفيد الأول من سياسات الردة »> فان القطاعات المنتجة أخذ 
نستفزها الفساد المستشرى على بد القطاعات الطفياية داخل 
أجهزة الدولة العايا » وأخذت تضيق ذرعا بالنشاطاتالطفيلية التى 
اتعرقل النشاط الاقتصادى الغام فى المدتمع وأخذت تعانى من وطأة 
المنافسة الأجنبية » . وكذلك أيضا التقول أن : « البورجوازية 
الطفياية لا صلة لها بالعمل الانتاجى » ولا تحقق أرباحها الأساسية 
من خلال النشاط الانتاجى فى ااجتمع . وهذه الشريحة تتشكل فى 
االأساس هون عناصر تسويق لا صلة ها بالانتاج الأسلعى » ٠‏ 
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ولكن لنلاحظ ما يلى 2 


١‏ انه تم وضع أكثر من معيار لتصنيف البورجوازية »© بل. 
0 ل الا ف إلا لظا رفي 
أمامنا قطاعين « البورجوازية المنتجة » و « البورجوازية غير 
المتتحة » والكحدة رانف الللتيل كا سيق أن لل كا 
حت ]ل فر انظ دن فران ا ال 
زراعية »© طفيلية » بيروقراطية وتكنوقراطية . وكما هو واضح 
فان الطفيلية تمثل شريحة الى جوار التجارية . ويؤدى هذا الى. 
نضييق مفهوم الطفيلية وحصره فى أنشطة .لا يتسع لها كل مجال. 7 
الاوك 4 هذا بنملكاةالى الكارف الآخر” الدرية الافسط 0020 


؟ ب ومن ناحية أخرى نجد المطابقة بين الطفيلية وبين 
الجريمة الاقتصادية » أو على الأقل اقتران احداهما بالآخرى 4 
مثل القول : « تحقق هذه الشريحة ارباحا هائلة بالملابين دون أن. 
تقوم بعمل انتاجى يذكر » وتضاعف من أرباحها الخيالية بأساليب 
التورب من الضرائب والتحايل على الةوانين وانستغلال الثفرات» 
ق التشربعات » ٠.‏ 


وفى هذا السياق تحددت مجالات النشاط. الطفيلى فيما يلئن - 


1 البقمساطات الكومترادورية + ل اعمال المكقتاو لأفك” 
ومقاولات الماطن والاتجار ف 'عمارآات. التمليك الفاخر والشقق 
التشرفكة ساراس المساية وس لبقا 0011 
وك ١‏ ع وسار ارات ال لو ايان 0 
والاداريين فى الدولة والقطاع العام للتعاقئد مع الاحتكازات العالميقم 


لذ 


: ا 

كك العمؤلات: واللإساوى السهئة 10" الحذحاتك الساكية المختلتة / 7 عى 
ه ل الاتجار فى.قوة العمل ( مقاولى التراحيل والأنفار - مكاتب | ) 
وريد العمال للخارج ).7 - المرابين. فى الريف 7 - تجار الشنطة ) 

١‏ لو | تحاف +التومفكات دو يجان <المئلات الأحتستة نالفي ف «التد كا 
الذين” انتشروا .انتخسارا.“سرطانيا من وم خب وتروعات 
انتاكسيات ووسائل النقل الصغيرة من ميكروتاسات وسيارات 
ليموزين » وهو نمط استثمار يشجعه بنك ناصر 1 - ملكية أسهم 0 
شتركات القطاع العام لل تطرح ف الكو ف - 


نحن هنا أمام بعض تماذ- دقار ا 1 0 م" تاحكة 6 
وأمام بعض .مجالات لصاوو و07 الحدكات من اناحية كانيكة 0 ركيت 
الأخيرة تنتشر فيها "الجرائم الاقتصادية .77 0 


5 وتتسلط احبانا رطاف 2 الدر ان" الاقف ل 1 والسيين 
السياسى الى حد مغادرة نطاق البورجوازية الى مختلف الطبقات 
الأخرى لنشهد صورة أثسبه ما تكون بمجتمع طفيلى كامل موازا 
داخل المجتمع المصرى » وهو ما يجرى تصويره على النحو التالى 


« اذا كانت حفنة محدودة من كبار المسئولين فى الدولة والقطاع ‏ | م 
العام وأقربائهم وانسبائهم يقفون على قمة هذه الشريحة | 1 
( الطفيلية ) »> فان للبورجوازية الطفيلدية قاعدة اجتماعية واسعة | ل 3 
تمتد على عرض المجتمع بأسره فى الريف والمدينة » اذ تسعى هذه | ى .7 
الشريحة لاستقطاب عناصر ون مختلف الطبقات > وتجندها لقيمها 0 
وساوكياتها وأساليبها فى الاستفلال » وهى تفرز بشكل مستمر | ” |[ 
سكالا ادنى وآدنى من النشاط الطفيئى حتى تصل الى شبكات 0 
المنادين « الطفيليين » عند مواقف تاكسيات الأقاليم » والناجرين . ا 
فى السوق السوداء وتذاكر السينما والمسرح 11 0 ك / 
1 كير 
7 


« وتضم البورجوازية الطفيلية الى صفوفها عناصر فلول 
الاقطاعيين وأقساما من الرأسماقية الصناعية المنتجة التى يستهويها 
النشاط الطفيلى وما يحققه من ربح سريع بغير جهد أو مخاطر فتهجر 
ننساطها الانتاجى » ونئجا الى بيع خدماتها ومستلزمات الانتاج 
واأحصص التموينية المتعلقة بها فى السوق السوداء بدلا من 
استخدامها فى الانتاج ٠‏ وتركز البورجوازية الطفيلية بوجه خاص 
على عناصر البورجوازية الصغيرة واشسباه البروليقاريا فى المدن 
وحثانة البروئيقاريا وصسبية الموارع وذوى السوابق الاجرامية 
والعناصر المفاورة والمتمردة على كل القيم الاجتماعية ٠.‏ وتغرى 
البورجوازية الطفيلية بعض عناصر الطبقة المعامئة للعمل تحسابها 
والارتباط بها فى أعمال التهريب وتجارة الشنطة ©» مسنثيرة فيها 
فوازع الأآنانية الفردية » كما تستخدم عددا كدمرا من المهنبين من 
محامين ومحاسبين وغيرهم لتوفير الحماية القانونية لها وتهيئة 
السبيل آمامها التحايل على القانون والتهرب من الضرائب » - 


« وراحت البورجوازية الطفياية تمد أذرعها: الأخطبوطية الى 
داخل القوات المسلحة » واستفلت شعار تنويع مصادر السلاح 
لنخاق محومو عة من الوكلاء التجار دين العسكر دكن تعقد الصققات 
المبوهة وذروج لانقاج احتكارات السلاح العالية وتحصل ف مقابل 
ذلك عاى عوولات ضخمة » كما تشجع هذه الشريحة باط الجيش 
على الانفواس فى أذنشطة طفياية مختلفة ( بوتيكات > سيارات 
تاكدى » السمسرة فى السقق » الاتجار فى قطع غيار السيارات ) 
.٠‏ الخ » . 


« وتحند الطفيلية أعدادا منزاودة ون القبادات البروقراطية 
والتكذوةؤراطية مغدقة عليوم اارشساوى واألعمولات 5 وهكذا أصبحت 
هذه الشريحة تضم آلاف الموردين والمصدرين والوكلاء التجاريين 


515 


والسماسرة والوسطاء ومقاولى الباطن وباعة المشروعات الوهمية 
واخهربين وتجار ااخدرات وتجار الشنطة وأصحاب مكاتب توردد 
«العمال الدول العربية ومصدرى الرقيق الآبيض وغيرهم » ٠‏ 


وعلى هذا التحو اسايق إضبح الدينا أفيه نا يكون مجع 
"كامل من .الطفيليين المجرمين أو منظمة اجرامية كاملة تمد شسباكهًا 
وتجند كبار المسئولين فى الدولة وحتى منادى السيارات عند مواقف 
الاقالتى وثاعة تذاكر لسار سرح © واقسا. دن الور جوارية 
الصناعية وعناصر من البورجوازية الصغيرة » وأنسباه البروليتاريا 
وحثالة. البروليتاريا وصبية الشوارع وذوى السوابق الاجرامية 
وعناصر من الطبقة العاملة ومن المهنيين : المحامين والمحاسسبين 
والوكلاء العسكريين وضباط الجيش. وال#يادات الييروقراطية 
و التكوتراطية الخ 


أمنا مضادر دخل هذه المنظمة الاجرامية فتتجمع من أرباح 
الوق السوذاء والسمسرة والتيرب من لضان واالر قفاوا ود 
الصدفقات ‏ المشبوهة والمشروعات الوهءية وتجارة المخدرات 
والشئطة والرقيق الأبيض الخ .. اى فى العالب مصادر قير 
مقدروعة وجالفة للقواتن التورحو ارب الكارت: الى تدنها عل 
أن يجرمها أصحاب نظرية الطفيلية والذين يزعمون سيطرة 
البورجوازية الطفيلية ولكن التى لم.تستطع فرض مشروعية نشاطها 
“تالذات !. 


وهكذا نجد أمامنا لوحة تتارجح فيها وجهبة النظر السنابقة 
بين وضع علامة التساوى بين « الفئة الطفيلية » وبين الشرائح 
البورجوازية العاملة فى ثطاق التداول والخدمات ( أى الرأسممالية 
'المسماة غير منتجة ) من ناحية » وبين مطابقتها بالجريمة الاقتصادية 
من ناحية آخرى » وى هذه الأخيرة تخرج الجريمة من نطلاق التداول 


1 


لتمتد الى قيسم من الراسمالية اق الضتاعة > كما 'تتخرج .من نطاق. 
الطبقة السائدة لتمئد الى عناصر ومجموعات من طبقات المجتمع. 
كافة فيما أكسبه ما يكون بالمنظمات الاجرامية © ومن المستحيل 
جمعها كلها فى اطار فئة طبقية يحددة المعالم » الا اذا طمست معايير 
الموضوعية الأصلية التئ تنقسم على أسساسها الطبقات المختلفةة 
والشرائح الطبقية السائدة » تلك المعايير التى تتعلق بصميم 
العلاتات الاجتماعية ؛ ليحل محلها معايبر أخلاقية وقانونية . 


وبالضرورة يؤدئ اخلال المعايم الاخلاقية والقانوتية,على هذا 
التحر ككل المعائى الموضوعية”© الى طن عاذقات الانتاح. » ومن 
د 0 ا السرإج الطيت ونه . | المنار الوطوية 
الماركسية فى التحليل الطبقى تتمثل فى تشريح نظام الانتاج 
البورجوازى الذى تتواجه فيه قوة العمل الاجتماعية فى طرف ورأس 
المال فى الطرف الآخر من علاقات الانتاج » وهذا النظام الاقتصادئة 
. لا يمكن اختزاله الى مجال الانتاج المادى وحده © ذلك آنه بتكون 
من وحدة مجالى الانتاج والتداول » وبدون الأخير يكف عن أن يكون 
نظاما رأسماليا » أما الفئات المختافة : صناعية » تجارية » مصرفية 
الخ . فكل منها يقوم بدذور وظيفى محدد فى آلية النظام ٠.‏ ومن هنا 
فلايكفى جمع طواكف؟ دن "الثاسن تريطهم 1 لقن رك ا أكلاك 
واحد ليكون فى الامكان الحديث عن طبقة او فئة طبقية . ذلك أن 
الخديث عن طيقة أو فئة يعتى الحديث أساسسا عن علاقة اقتصادية 
بوسائل الانتاج وعن ممارسات سياسية وأيديولوجية » ويعنى أيضا 
الحديث عن نقيضها الطبقى المحدد » ومن ثم ارشاد الصراع الطبقى 
وتوجيهه ال مجراه الصحيح ٠‏ 7 


وعلى النقيض“من ذاك تماما » فان العايير الأخلاقية من 
جرائم ومضاربات ولصوصية وفساد » لا تدانا' على ثنىء من ذلك 
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بل هى تطمسن جوهر .العلاقات الطبقية » ومن ثم لا بد أن تقود: 
أصحايها بعيدا عن محرى الصراع الطبقى الحقيكى ٠.‏ وهو 
ما يتضح من تصويرهم الصراع ضد الطفيلية على النحو الثالى : 


0 والصراع الطبقى ضد هذه الشريحة ( الطفيلية ( بالغ 
التعقيد والصعوبة ٠‏ ذلك أنها عدو طبقى خفى للطبقة الماملة 
لا يرى ولا بلمس وشكل مباشر » على عكس أأرأسمائية الصناعية 
مثلا » ذلك أن الطبقة العاملة تواجه استغلال ار أسماللى الصناعى 
تحت سقف مصنعه مواجهة مباشرة ٠‏ أما الراسمالى الطفيلى فهو 
يستفل الطبقة العاملة بوصفها جزء من جمهور المستهلكين » + 


وهكذا يجرى احلال عدو طبقى خفى أشسية ما يكون بالشبح 
« لا يرى ولا يلهس بشكل مباشر » محل العدو الحقيقى »:واحلال 
نقيض « طبقى » يتكون .من « جمهوور المستهلكين » محل الطبقة 
العاملة التى يجرى اذابتها فى هذا الجمهور » وهو بالطبع لا يتكون 
حنى من الطبقات الشعبية فقط وانما يشمل كل الطبقات الاجتماعية 
بما فيها البورجوازية السائدة . أما البورجوازية الصئاعية التى 
يجرى الحديث عن استغلاليتها المباشبرة » فقذ سبق 'لأصجاب نظرية 
الطفيلية أن صنفوها بين الفئة المنتجة من البورجوازية المدعوة الى 
التخالت” عند الفنة الطئيلية 2 


على أية حال »© فلو نحينا المعايير الطبقية الصحيحة جائيا » 
لوجدنا ايضا أن اصحاب نظرية « البورجوازية الطفيلية » ينشلون 
ثتماما فى تحديد فئة طفيلية متجافقسة محددة المعالم » فالجريمة 
الاقتصاذية أو الفساد هو القاسم المشترك لا أكثر » مما يؤدى الى 
الخروج من نطاق فئات طبقية محددة الى المنحرفين ورؤوسس الفساد 
والجماعات الاجزامية من مختلف الطبقات الاجتماعية . أى فى 


"7 


النهاية الارتداد الى مواقع التعريف الساداتى الذى سمماه الأستاذ 
« أبو راسد » تعريفا بوليسيا . ١‏ 9 


ان مسد الشويض فيكين ل إن القائلين بالفية الشف 
حينما يريدون اضفاء طابع طبقى على فكرتهم يضطرون دائما الى 
المطابقة بينها وبين الفثات البورجوازية فى نطاق التداول » والتى 
يعطونها اسماجديدا <« البورجوازية غير المنئجة » فى محاولة لوضع 
قاعهة نظرقة ازا نجهم © يظنون انها سستيدة من النظرية اللارككة 
فى. القيمة” التق تذهب "الى آن .القيمة تنتج نقط فى: مجال الانفاج 
المادى » آما مجال التداول فلا تخلق فيه قيمة وانما. يقتضر على 
التحولات: فى شكل القيمة . وسوف نؤجل توضيح قصور هذه 
المحاولة » بعد التوقف مع الدكتور ابراهيم' العيسوى » الذى 
يضيف :اسسهاما متميزا فى هذا المجال ٠‏ 


( ب ) الطفيليون لا يشكلون طبقة أو فئة طبقية : 


يتمتع الدكتور العيسوى بقدر كبير من الوضوح © فرغم أنه 
ينطلق من المقدمات التقليدية لنظرية الطفيلية » ورغم أنه بحاول 
تعميق هذه المقدمات © الا أن وضوحه يذهب به الى حصر الطفيلية 
فى الجريمة الاقتصادية بالمعنى الواسع » أى الذى يشمل ‏ مختلف 
أشكال الانحراف والفساد دون أن تقع جميعها تحث طائلة القاتون » 
ويصل الدكتور فى النهاية الى أن يؤكد بحسم قاطع أن « الطفيليين 
لا يشكلون طبقة أو فئة اجتماعية قائمة بذاتها » وذلك حسب نص 
كلامه ٠.‏ 

وللدكتور العيسوى ميزة أخرى © وهى « واقعيقه » فى تحديد 
مفهوم الطفيلية 4 اذ يستبعد منها كل ما يعتبر أسساسا ضروريا 
لوجود النظام الراسمالى © ومن ثم يبتعد عن المطابقة بين منهوم 
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الطفيلية وبين مجال التداول » وذلك على خلاف الآخرين ٠.‏ وهذه. 
الطريقة فى التناول تجعله صريحا في استخدام هذا المفهوم كسلاح 
للنقد تن وجهة نظر العلاقات الراسمالية وليس سلاحا للنقد موجها 
الى صميم هذه العلاقات كما يزعم الآخرون وَدن ثم تضل _ الى 
نتيحة حاسمة لا يقصدها » وهى الابتعاد عن محاولة اختفاء طابع 
طبقى على نقده » الأمر الذى يوضح لنا أن نظرية الطفيلية لا تجا 
حدود النقد البورجوازى . بل أن واقعيته ووضوحه تقوده الى 
الحديك عن التستحالة؛استتصفال النتساد والاتحراف فق خلل” العلاقات 
الراشمالية' ؛ الينتهى "ألى أن“ النضال. ضدها لا يمكن أن يتجاؤزا 
حدود « المحاصرة » لا أكثر . وهذه الواقعية الاصلاحية تختلف 
بالتاكيد عن الواقعية الثورية كما ترى .٠‏ ولما كانت كتابات الدكتور 
العيسوى الأخرى لا تخلو من النقد الثورى ؛ لهذا يتضح لنا كيف 
دمكن أن اتجر النظرية الطفيلية المرء إلى مواقم اصلاحية .. ولق 
لنبدأ مع الدكتور من البداية . 


يبدا الدكتور ابراهيم العيسوى مقاله بتعريف النشساط الطبقى 
ا 


(أ) أنه « نشاط يقوم على استغلال الغير ويتمثل فى الحصول. 
على أشياء ( دخل » ثروة » قيمة ) بدون وجه حق » ٠‏ 


( ب ) وهو أيضا « نشاط ناقل للثروة » ومجاله الأساسى 
التبادل » بعبارة أخرى النشاط الطفيلى هو نشاط غير منتج للنروة 
أو القيمة 6 وممارسته قم فى المقام الأول خارج نطاق الانتاج »> 


( ج ) كذلك يضيف أن « اعادة توزيع القيمة أو الثروة بمقتفى. 
النشاط الطفيلى قد يتم اغتصابا » أو بالتراضى القاتونى » () . 
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وواضح مما سيق أن الدكتور الغيسوى يعيد تأكيد الأسس 
العامة الشائعة لأصحاب فكرة « الدورجوازية الطفيلية » . ولكنه 
.يناققس العلاقة بينها وبين كل من العمل المنتج والعمل غير المنتج 
لت 

قام. الدكتور العيسوى ولا يتعريف. العمل غير المنتج 
,وحدد أشكاله » ولأنه يدرك جيدا أن الراأسمالية ( وكذلك أى نظاه 
كر ) التطلت: لحرو رة هذا 'الشهل اغلر_المتتح اأوذاك..» لهذا فهد 
استبعد نسمة الطفيلية عن العمل غير المنتج كقاعدة عامة وهذا 
هو نص ما كتبه : 


« والراى عندى أن الطفيلية بيجب أن تغرف على نحو أضيق 
:كثيرا من تعريف العمل غير المنتج ++ أى أنه لا يجب اعتبار كل 
الأعمال غير المنتجة بالمعنى الاصطلاحى اعبالا طفيلية ٠‏ تحديدا 
بحب هدم ادراج أكل ١‏ و ضروزى ومنيد اجتماعيا ‏ فى آطا 
النظام الاجتماعى القائم ب من الأعمال غير المنتجة ضمن الآنشطة 
الطفيلية ٠‏ وعلى ذلك نحن لا نعتبر عمل الأطباء والمحامين والضباط 
والتجار ( لاحظ التجار ) وما الى ذلك من الأعمال الطفيلية كقاعدة 
عامة ٠.٠.‏ غير أنه اذا كان لبعض الوسطاء فائدة أو ضرورة 
اجتماعية » فان بعضهم قد لا يؤدى أى عمل مفيد أو ضرورى »> ان 
لم يكن ضارا ٠‏ مثال ذلك المشتغلين فى التجارة والتوزيع بدافع 
المضاربة » والوسطاء الزائدين عن الحاجة والمهربين للسلع 
والعملات وتجار السوق 'السوداء » () ٠‏ 

وهكذا حصر الدكتور المسالة فى الجريمة الاقتصادية وحدها » 
.وجعل القاعرة العامة اعتبار أنشطة التداول بيالذات أعمالا مفيدة 
رورية تكاج ترف ظل رار ] كباله 2 1ن الإسششتاي» وذدا 
نا ترتبط بالحريية الاقتصادية نه الذي يعقبر مقط من: قبيل الأعاك 
الطفيلية ( المضاربة »4 المهربين » تجار السوق السوداء )0ه 


0 


اي 

١‏ ل 0 جدعت ورارر سىّ 

0 مكاد 5 0 

١١ 0‏ هباج مثا 1 

ولك يحض وق امون بول م رجه أن الساعدة ير : 

"لا تتضمن ألا : أنشطة التداول الضرورية » أما الاسمتثناء فهو ؛ 0 

الآأنشطة الزائدة عن الحاجة . ولكن على أى سان تتحندو + < 

[الالاستتطللة #الشروريلة والالقتطة الزائدة عن الحاجة ؟ ان هذا سر 
عسي 0 يختلف بالتأكيد لو أخذناه من زاوية مقتضيات الغملية 
الانتاجية المجردة » أى باستقلال عن شكلها الاجتماعى » وسيكون 
0 مغايرا من زاوية متطظلبات العملية الانتاحية فى ظل نظام 
تستراكى ©6.أو لو أخذناه من زاوية مقتضيات العملية الاعتاح ل 
٠. 0‏ وفى ظل الأخيرة تتحدد القاعدة والاستثناء بشكل 
كك ال 0 ف العادقة الحيية بين 5- الكطاعات 
الورجواركة را 3 لهذه الفئة 3 تلك مق فئاتها المختلفة : 0-7 
وجه العموم فان العلاقات الرأسسمالية تفرض نثناطا فى التداول 
زائدا عن حاجات العملية الانتاجية بصفتها المجردة » ولكنها لا تعتبر 

.زائدة من وجهة نظر العلاقات الرأسممالية . 


ا 


ان هذا الاضطراب فى تحديد 'المعيار رغم أنه لا يقاسى 


.باضطراب الآخرين » ناشيء عن انطلاق الدكتور من نفسس المتدمات 
الشائعة حول نظرية الطفيلية . 


ولكن بغض النظر عن ذلك الاضطراب »© هبقدر ما يقترب 
“الدكتور العيسوى من المفهوم الحتيقئ لفكرة الطفيلية » نجده يبتعد 
عن نقد الطابع الطفيلى الحقيقى والأشمل الكامن فى أسس طريق: 
ع الراسمالى فى بلادنا فى ظل ظروف العصر » ذلك الطايع الذئ 
يقتصر على مجال التداول بل يشمل مختلف جوانب هذا المسار 6 

6 الفئات العاملة فى نظاق التداول وحدها هى المسئولة عنه » 
خمهذا الطابع .يستفحل كلما دخلت الرأسمالية مرخلة القذهون 


تفرذ 


والانخدار والرجعية . وسوف نعود الى ذلك فيما بعد »2 ولكن, 
ما نود التأكيد عليه أن الذكتور العيسوى » فى محاولته تحرى الدقة: 
د دين التمسترة بالمقلن 3 آى: روفيين التستات و الاتدواك 
والحريمة الاكتصادية » يضطر الى الحديث عن كل موبقات. 
الراسمالية وتبديدها اللا عقلانئى للعمل الاجتماعى والانتاج 
الاجتماعى » بوصفها أثسياء أو « أعمالا نافعة » من وجهة نظر 
الراسمااية '. وهو بهذا يحدّد المضمون الحقيقى للنقد الذى تنطوئ 
عليه نظرية الطفيلية > يوصنه نقد لا 'يتمرض الأسنس.الرابمالية 
ولا أمراضها الأشد عمقا وان تكن ابعد عن الاثارة بالقياس الى. 
الرشساوى والمضاربات وال مهربين والعمولات والسوق السوداء الخ . 


وللواسل عرمن آراء الكهون: المييسوت ١‏ 


؟ ‏ لقد رأينا سابقا كيف تناول الدكتور العمل غير المنتج © 
وكيف أنه لم يضع النشاطات غير المنتجة كقاعدة عامة ( يما فيها' 
الأول )فى عداد التففاظ الطنيلى بت واف المقابل موود يري أن 
0 كل عول منقج هو باأضرورة عمل فير طفبلى ». ٠.‏ ولكن 1 كان 
الدكتور يحصر مفهوم الطفيلية كسلاح للنقد فيما لا يدين الرأسمالية » 
لهذا لا يجد ما يطبق عليه وله هذا سوى « انتاج المخدرات. 
وتداولها » ويضيف وهكذا نان « مثل هذه الأعمال المنتجة : يجب 
أن تضاف الى قائمة النخساط الطفيلى » ثم يتساعل. .الدكتور هل 
« كل انقاج غير ضرورى أو غير مفيد اجتماعيا يعتبر نشاطا 
طفيليا ؟ » ويجيب الدكتور « ليس بالضرورة » وذلك لأنه « باستثناء 
السلع الضارة اجتماعيا » فان ما يننج من سابع » حتى وان كان 
كمالبا أو ترفيا » هو فى الغائب استجابة تطلب قائم ٠‏ وبرغم أنه 
قد لا دمثل حاجة أساسية » وبرغم أنه قد يعتبر تبديدا للموارد من 
وجهة نظر تاموية ( اشتراكية ) » الا أنه يتمشى مع نمط توزيع 
الدخل القائم فى ظل المجتمع الرأسمالى ٠٠‏ وقل مثل ذلك بشان. 
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والانخدار والرجعية . وسنوف نعود الى ذلك فيما بعد » ولكن. 
ما تود التأكيد عليه إن التكور العيسوى: 6 فى مكاولته تحرى الدفي 
فى تمييز المقصبود بالطفليين » أى رؤوسن الفساد والاتحراف 
والجريمة الاتتصضصادية » يضطر الى .الحديث عن كل موبقات. 
الرنتجالية :وتتحدما اللا عقلاتق الفيدل الأحتيامن والاانايخ 
الاجتماعى » بوصفها أشياء أو « أعمالا نافعة » من وجهة نظر 
الرأسمالية . وهو بهذا يحدد المضمون الحقيقى للنقد الذى تنطوى 
عليه نظرية الطفيلقة > بومنة نقدا لاايتقرض الأدتن ااراببالية 
ولا امراضها .الأقشد عمقا وان" تكن ابعد من الاثازة بالقياسن الى. 
الرشساوى والمضاربات والمهربين والعمولات والسوق السوداء الخ . 


ولثواصل عرض آراء الدكتور العيسوى ٠.‏ 


؟ ‏ لقد رأينا سسابقا كيف تناول الدكتور العمل غير المنتج » 
وكيف أنه لم يضع النشاطات غير المنتجة كقاعدة عامة ( يما فيها 
التداول ) فى عداد النشاط الطفيلى »© وفى المقابل فهو لا يرى أن 
« كل عمل منتج هو بااضرورة عمل غير طفيلى » . ولكن لما كان 
الدكتوز تحطرا منهوة الطفيلية عتتلا اللتقد.فييا لا ينين الراقت اليه © 
لهذا لا يحد ما يطبق عليه ةوله هذا سوى « انقاج المخدرات» 
ونداولها » ويضيف وهكذا فان « مثل هذه الأعمال اأنتجحة : يجب 
أن تضاف ألى قائمة النشاط الطفيلى » ثم يتساعل الدكتور هل 
« كل انقاج غير ضرورى أو غير مفيد اجتماعيا يعتبر نشاطا 
طفيليا ؟ » ويجيب الدكتور « ليس باأضرورة » وذلك لأنه « باستثناء 
السلع الضارة اجتماعيا » فان ما ينتج من ساع » حتى وان كان 
كماليا أو ترفيا » هو فى الغالب استجابة لطلب قائم ٠‏ وبرغم آنه 
قد لا دوثل حاجة اساسية » وبرعم أنه قد يعتذبر تبديدا للموارد من 
وحوهة نظر ناموية ( اشتراكية ) » الا آنه يتمشى مع نمط توزيع. 
الدخل القائم فى ظل ااجتمع الرأسمالى ٠٠‏ وقل مثل ذلك بشان. 
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ع نلعا يقهم لاتتفون اتنسهم_بخلق الفقيه حليها من رب 
الاعلان ٠‏ فمثل هذا الانتاج والتداول المرتبط به ( لاحظ التداول ) 
لا ينطوى على نشاط طفيلى » حيث انة ضرورى اجتافياق 28 
النظل, الرأسمالى » © . : 


هكذا نضجت المسألة تماما وأمسك الدكتور يلب الموضوع » 
وأصيحنا ازاء - شديد الاستقامة والوضوح والصفاء . وهذه 
مأثرة يجب أن تسجل له » حيث أكمل قلب الممسألة على نامنيا 
1ل عليتا سنوي آيقافها على :قدييها © فلقد وضع الحكتور. العيسو ءا 
بُنفسه الخط الفاصل بين النقد الماركسى ( الاشتراكى ) للراسمالية » 
وبين النقد من وجهة نظر أصحاب نظرية الطفيلية الذى لا يتجاوزا 
بأى حال اطار الرأسمالية . فالآول ينفذ الى ما هو أبعد من مجال 
القذاول الى مجال الانتاج » وما هو 'أبعد من. الفسّاد والجريمة 
الاقتستاذية” الى صنميم "أستس طريق: الننو ال اسجالق اق امعط 
الراهن » لتعرى طابعه الطفيلى الذئ يستفحل ويتخذ أبعادا 
جديدة فى مرحلة الانحدار والتدهور . فهو عاجز عن تطوير القوى 
المنتجة » كما يعمل على تبديد الفائض الاقتصادى » سواء فى النتكاطا 
.الانتاجى أو غير الانتاجى . 


أما النتد من وجهة نظر الطفيلية » فيحصر نفئسه فى اطان 
العلاقات الرأسنمالية » فيتجاهل كل ذلك © بل يبسرره ويعتيره 
عملا نافعا اجتماعيا ظالما هو « استجابة لطلب قائم » حتى ولو كان 


يبد ثروة المجتمع من وجهة نظر تنموية ( اشستراكية ) . وكل 
ما يركز الادانة عليه لا أكثر من الفسساد والجريمة .الاقتصادية . 


حقا أن الدكتور العيسوى يتحدث بواقعية صارمة » فيستبعد 
التذاول من :طائفة الادائة 6 ذلك أن 'نظركة الواقعيسة الراسيالية 
لا ينكتها فصل. هذا القطاع من جسد الجهاز الانتتاجى للراسمالية 


3 


بالمعنى الواسع . واعترف فى ذات الوقت بأن قطاع الانتاج قد 
يتضمن انتاجا يمثل تبديدا للموازد من وجهة نظر تنموية 
إ(.اشتراكية ) » ولكنه فى نفس الوقت استبعده من طائلة النقد ‏ 
حيث أن النظرة الواقعية لا بد أن تسلم بضرورته فى ظل النظام 
الرأسمالى . فكشف بذلك الحدود الطبقية للنقد والطابع الاصلاحى 
لهذه الواقعية © التى تختاف كيفيا عن الواقعية الثورية » التى 
لا تنطلق من نفسى المقدمات 4 بل من مقدمات مستمدة من صميم 
العلاقات: الرأسمالية ؛: لتكثبف تناقضات تلك العلاقات واعاقتها 
التطور القواى المنتجة وتبديها للموارد ( أو الفائض الاقتصادى ) © 
فى المرحلة المحددة من نمو الرأسمالية ٠‏ : 


 »‏ وعلى أية حال ان الدكتور العيسوى ينتهى من مناقشة 
العمل المنتج والعمل غير المنتج الى القاعدة التالية : 


« القاعدة العامة التى يمكن أن ننتهى اليها فى ضوء ما تقدم 
هى أن كل عمل منتج »© لا يعتبر عملا طفيليا والاستثناء هو حالة 
بين السلع الضارة التى غالبا ما تحرم القوانين السارية انتاجها 
وتداولها واستهلاكها ٠.‏ كما أن كل عمل غير منتج ليس بالضرورة 
عملا طفيليا » () ٠‏ 


ويلاحظ ان الدكتور تراجع بعض الثىء عن موقفه السابق » 
قبعد أن استيعد العمل « غير المنتج » كتاعدة عامة من قائمة 
الأنشطة الطفيلية ؛ عاد فجعل القاعدة ادراجه فى هذه القائية 6“ 
على الرغم من وجود ابتتثناءات » أى العكس . ولكن هذا 
التناقض لا يغير من المنهجية العامة لفكرة الدكتور © ألا وهى حصن 
الملسلتةوق الفساد والجوية: والاتحرات 5100 


؟ - ويؤكد الدكتور ما سبق بطريقة اخرى » حينما بين 
الاستغلال الرأسمالى وما يسميه « الاستفلال الطفيقى » . فها 


كرا 


بيرى أن « الاستغلال الذى يمارسه الراسمالى هو استغلال فى تطاق 

الانتاج ويترتب عليه نمو الانقاج » خالطا بذلك بين مجال انتاج القيمة 
وفائض القيمة الذى ينحصر فى نطاق الانتاج المادى » وبين نطاق 
الاستغلال الراسمالى الذى يقدمل محالى الانتاج والتداول > حبك 
:يتم اقتسام فائض القيمة الناشىء فى نطاق الانتاج بين مختلف فئات 
الرأسماليين العاملين فى جميع فروع الاقتصاد . وفى المقابل يرى 
الدكتور أن « الاستغلال « الطفيلى » مجاله الأساسى التداول » 
'لا الانتاج » وهو لا يستفل العامل فقط كما هو حال الراسمالى » 
.ولكنه قد يستفل الجمدع أو المجتمع كله » ') . ولكن أليس التداوك' 
هو المجال الأشاسى لرامن المال التجارى ؟ فهل تنتنئ منه الطبيعة 
1 حتخلالية الراسملية 0106 أن الربخ التجازى كر تتلا 
رأسمالى فى المحل الأول ؟ هل هو اسستغلال رأسسمالى للعاملين فى' 
المحل الأول أم أنه اسستفلال للمستهلكين »؛ أى المجتمع كله على قدم 
المسياواة ؟ وهل يكون ذلك مستغلا لرأس المال فى الصناعة بنفس 
'الدرجة أم أن كليهما يستغل الطبقة العاملة المنتجة نى نطاق الانتاج 
اذى » وتحسل وق عا لصي كل اانا علرييا بتو و1 
«ضرورية فى الجهاز الانتاجى لارأسمالية ؟ ولا يغير من ذلك فى شئء 
كشن أذ رامن امال التجازى ىمر 19 حمل على الفخدر 
الوسطى للربح بل يتجاوز ذلك كثيرا » ذلك أن هذا المعدل الوسطى 
ألا يتحقق الا نى اكتمال التطور الرأسبمالى ٠‏ 


ولكن ماذا 00 عن ربح لساري الذى قد يقترن “بإفاضين 
0 واقعا ا الفلسين: من الراب ماليين [ انه 4 نهاية الادن 
توع من اعادة توزيع فائض القيمة المتراكم فى اعين رأسمال بين 
مجدوعات الراسماليين ؟.. إن الحنديث عن استتغفلال الحم 
أو استغلال المستهلكين أو استغلال الرأسماليين ليعضهم البعض ©» 
لا يمكن أن يسنتقيي إلا لذا عبطنا ينفهوم: الاستغلال الى النفوا 


؟ 


المنتذل بعيدا عن العلاقات الطبقية , كل ذلك دون اغفال لكتيقة 
ان الأرباح التجارية العالية عائق أمام تطور القوى المنتجة فد 
بلادنا » وهى ظاهرة لا تعود الى امتيازات ما لراس المال التجارى. 
وانما تعود الى كامل خصائص التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية 
المتخلفة وطريق النمو الرأسمالى فى ظل ظروف العصر الراهن ٠‏ 


على آية حال » يحص. الدكتور الفيسوى مآ يسميه 
« الاستفلال الطفيئى » فى الجرائم التى تحدث فى نطاق التداول » 
وليس كل ارباح الفئات العاملة فى التداول . وذلك من خلاله 
التوضيح التالى « انه ( أى الطفيلى ) قد يستفل الجميع بوصفهم, 
مستهلكين كما فى حالة الاتجار فى اغذية فاسدة » أو سرقة السلع 
الدعمة أو فى عمليات السوق السوداء . بل أنه قد يستغل, 
الراسمالى المنتج من خلال تدبير العملة الأجنبية اللازمة لشراء سلع, 
للانتاج عن طريق السوق السوداء للعملة ٠‏ والطفيلى قد يستفل 
المال العام كما فى حالة الاستيلاء على أراضى الدولة أو استغلال. 
القطاع العام فى سياق عمليات التوريد والمقاولات © أو استفلال 
الدعم الخكومى فى اقامة جمعيات وهمية للاسكان ( قروض. 
الاسكان ) وما الى ذلك » (0 ٠‏ 


وبناء على ما تقدم يصل الدكتور الى النتيجة الحاسمة التاليقة 
ى المقارنة بين « الاستفلال » الطفيلى وبين الاستغلال الراسمالى : 

« اذن معنى الاستغلال المقترن بالنشاط الطفيتى اوسع كثيرا 
من معناه المقترن بالنشاط الرأسمائى ٠‏ الأول ليس له دور ضرورى, 
أو مقيد اجتماعيا فى اطار النظام الرأسمالى » بعكس الثانى ٠‏ ان 
كل رأسمالى يعتبر مستغلا » ومع ذلك فهو ليس طفيليا كقاعدة 
عامة ٠‏ والطفيلى » من جهة أخرى » ليس رأسماليا بالمعنى الدقيق 
.اللكلمة ٠.‏ ولذا فان تعبير « رأسمالية طفيلية » قد لاا يكون تعبيرا 


ب 


«قيقا تماما ٠‏ بينما يكون من الآفضل أن نتحدث عن « أنشطة 
.طفيلية » لا أكثر 0 5 

هكذا » وبحسم قاطع أخرج الدكتور العيسوى « الرأسمالية 
.والاستفلال الرأسمالى » من نطاق النقد من منظور الطفيلية » 
ووصل الى النتيجة المنطقية المترتبة على حضر الطفيلية فى الفساد 
.والانحراف والجريمة الاقتصادية »© فأخذ يتردد فى الحديث عن 


.مضمونها » الراسمالى 06 


ه ‏ ولكن بعد استبعاد المضمون الراسمالى عن الطفيلية » 
هل يعتبرها مع ذلك فئة طبقية قائمة بذاتها » حتى وان لم تتصف 
حك الضسديون الراسهالت 7 


يجيب الدكتور بحسم قاطع : « الطفيلدون لا يشكلون طبقة 
آو فئة اجتماعية قائمة بذاتها » ومعطياته فى ذلك : انتشار 


المصرى » )٠(‏ . ( لاحظ انه قال فيما. سبق .ان الطفيلية تستفل 
.المجتمع بأسرة » وهو هنا يجعل المجتيع كله طفيليا » أى أنه 
"استغلال الجميع للجميع ! ) 


ولكنه يميز بين محقرق النشاط الطفيلى من أمثال رتساد عثمان 
.وعصمت السادات وتوفيق عبد الحى » وبين « معظم افراد المجتمع 
( الذين ) صاروا يمارسون الطفيلية بدرجة أو أخرى لفترات 
تطول أو تقصر » )١‏ ولكن « دون أن تمثل بالنسية العظم وان 
“يمارسونها نشاطا دائما أو رئيسيا » دل وكثيرا ما يمارس النشساط 
:الطفيئى ( اضطرارا لا اختيارا ) ويفرض نفسه على البعض' دون 


ذا 


أن سعوا اليه » . وهؤلاء اهم » الطفيليون رغم أنفهم » كمية 
يسميهم 0 


القطاع الخاص » حيث يمارسها القطاع العام » كما تقوم الدولة 
5-5 بدإسجيع ممارستها لاعن قصد أو تقصر - ق حالات 3 ٠.»‏ 


ومن معطياته بعد ذلك : « أن أغلب من يقومون بآنشطة- 
انتاجية. يمارسون انشطة_طفيلية » سواء عن قصد ونتدبير » 
أو اضطرارا من أجل تيسير أمور الانتاج ٠‏ ومن آمثلة النوع الأول 
محاولة تحقيق أوضاع احتكارية بمطالبة الدولة بمنع استيراد سلع. 
منافسة مثلا ( لاحظ الحماية الجمركية ! ) أو المضاربة وافتعال 
الأزمات بحجب الانتاج عن السوق بعض الوقت »© أو توسيع 
النشاط بالمتاحرة فى . مستازمات انتاج مستورد ٠‏ بل ربما يتحول. 
المنتج بعد فترة الى تاجر ليس غير » 9) ٠‏ 


“آلا ما نفدت هذا عن المنطلقات الأولى للدكتور التى أكدت آن 
الطفلية « مكالها الأساسى التداول » » بعد أن أصبح النشاط. 


الللنبلى يشمل « أغلب الآنشطة الانتاجية » » وأصبحت المضاربة 


اتتهاه الأر كاك الك كا خايلا لمختلف فئات الرأسمالية .- 
و ر 0 : 


وق القائل يذكر الشكتور سببا 'اخنافيا : 

دلا بحوز الحديت مثلا عن نشاط امبراطورية « عثمان أحمد. 
عثمان » ( وهى نموذج ورمز الطفياية عند منظريها ) فى اجماله كما' 
أو كان نشاطا طفيايا 5 فبعض اعمال » امقاولون العرب » 
والأشركات المتفرعة عنها تعتدر أعمالا انتاحية أو على الأقل مفيدة 
آحتماعيا فى اطار النظام الاحتماعى القائم ٠‏ كما اننا لا نستطيع. 
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ادانة النشاط المصرفق برمته ( بما فى ذلك نشاط البنوك الاجنبية 

والمشتركة ) بالطفيلية » حيث أن نشاطها مركب : فيه الطفيتى 
وفيه المنتج 4 05 ٠‏ 

و لهلنا الايد أن انفكن هنا ءان التفاظات" الانتاحية. اينطو رية 

عثمان وامثاله والتى يخرجها: الدكتور من مجال الإدانة 'بالطفيلية 4 


٠‏ هى بدورها نائئة عن اعادة التراكمات النقدية الناتجة من أعماك 


السمسرة .والعمؤلات والمضاربة الى دورة الانتاج » وهى تراكمات 
أدينت من قبل عند الدكتور . وحالة عثمان ليست حالة فردية وائما 
تتخذ أبعادا ظاهزة قابلة للتكزان وتتكرن مغلا فى أبعاد متفاوئة ,) 


وهكذا تخدع الطفيلية منظريها حينما تخلع عن نفسها ثيابع 
الفسباد والجريمة وتلبس ثياب الانتاج »© فيما يشبه لعبة 
« الاستخفاء » © وهى نتيجة لازمة عن اغفقضال أن الرأسمالية 4 
مرحلة نموها الصناعى المكتمل لا تقفف عند طور واحد »© فهى توجدا 
ذاكنا: ق إمسكال تكلاقة متجاو رةه : «اتتاحية" #“وتسلعية :4 والقفية 2 
تلك التى توازى رأسن المال الصناعى. » والتجارئ »© والمصرفى .غلى 
الترتيت + ولكن" هذه الأشتكال: الثلاقة” المتجاورة ليست فدات 
الوقن سوى مراحل مؤقتة فى دورة تجديد الانتاج الرأسمالى ‏ ) 
وين "الم أن تقل االراتالن بنقاطة نن. كهلان ال اكز وقوه 
معدل الريح . وبطبيعة الحال » فان الصورة فى مصر أكثر تعقيدا 
لتواجد 'فئات تنتمى الى مراحل .دنيا من التقطور الاقتصادى ٠‏ 


واذا كان الدكتور لايستطيع ادانة البنوى الأجنبية والمشتركة 
من خلال منظور. الطفيلية النتقدى ؛ باعتبار أن نشاطها مركب 
« فيه الطفيلى وفده المنتج » 2. فهو بالأحرى. لن يستطيع بتفسن 
المنظور أن يدين الشركات. الصناعية الأجنبية والمشتركة » أو أى 
قامِدة من قواعد تزسانة التبعية على نعنين الطران .وهكذا يصِلا 


فد 


الى نتيجة لعله لا يرغبها هو ئفسه . فالأمر يحتاج اذن الى منظلور 
نقدى أكثر تسمولا ٠‏ 

على آية حال مان الدكتور ينتهى'بناءا على المعطيات السائقة 
ألى أن « الآدق أن نتحدث عن أنشطة طفيلية أو ممارسات طفيلية » 
لا عن فئة أو طبقة أو رأسمالية طفيلية » ) ٠‏ 


والآن لد راينا كيف انقشل : السابقون: الأولون من اكاب 
نظرية الطفيلية فى البرهنة على وجود فئة او طبقة طفيلية » وكيف 
تجح الدكتور العيسوى فى البرهنة على وجود فساد واتحراف ى 
مختلف فئات الطبقة. السائدة » وانهاءممارسات منحرقة تقترن » فى 
الغالب الأعم © بالأنشطة الراسمالية العادية البعيدة عن نطاق 
الادائة من خلال منظور الطفيلية » فهى ليست انشطة قائمة بذاتها 
كما اتضح . : 


ودود يكل ا عاناه الدكتؤر من تناقضات فى آرائه » الى أنه 
انطلق من نفسن المقدمات التى انطلق منها الآخرون ٠‏ أو بعبارة 


آخرىق ؛ ان نقطة الضعف الأساسية قتده © 'تقود الى آنه يحاؤول 


تتعميق فكرة تتثناقض تمام التناقض مع كل ما يقدمه من اضافات ٠‏ 
ولو أنه تخلص تمايا:ين 'مذة :القدمات » ا اقتصر على هذا الجانت 
الجزئى بن اخضائص" البوراطوارئة ف تلاذنا” 6" و لتو يع “الى لق 
اهم 'خصائظ هذه الطبقة فى مرحلة انحدارها وتدهورها » ولتحظى 
1 ذات الوقت من الموقع الاصلاحى الذى تدفع اليه هذه الفكرة 
كفعتا . 

وعند هذه النقطة لا بد ان «نتوقف عند واحدة من آهم اسسن 
نظرية الطفيلية . تلك التى تطابق بين البورجوازية وبين العمل 
الذى تسبطر عليه © لنتحدت عن بورجوازية منتجة وأخرى غير 
منْتج 3 5 


<2 


صَاشان 


. » المنتجة « والعمل المنتج 
( عودة الى الأصول ) 


لقد..رآينا رمن "كل” ,ما سنبق ”أنه .عنك ما“يراد ايضاح فكرة 
البورجوازية الطفيلية » يقفز أسحابها الى الحديث عن العمل 
غير المنتج . وأيا كانت الفوارق النى شهدناها بين الجميع » معلى 
'الصعيد النظرى » وعند الانتقال الى مستوى المفاهيم » تتم هذه 
القفزة . وبغض النظر. عن الأخطاء فى تحديد 'الفاصل بين العمل' 
“المنتج والعمل غير المنتج من الناحية النظرية المجردة » تلك الأخطاء 
التى ارتكبها الجميع فيما عدا الدكتور العيسوى » فان. السؤال' 
:المطروح الآن : هل تسوغ لنا واقعة وجود العمل المنتج والعمل' 
غير المئنتج » الحديث بنفس المعنى عن بورجوازية منتجة واخرى 


ان خطأ هذا القول » فى رأيئنا » يقوم فى الأساسس. على الخلطا 
مين ما يزعم أنه طبيعة انتاجية أو غبر انتاجية للرأسمالية وبين 
الطبيعة الانتاجية أو غير الانتاجية العمل الذى تخضعه الرأسمالية 
لسيطرتها » وعلى دراسة ووقف اآرأسمائية من طبيعة العمييك' 
باستقلال عن الشكل الاجتماعى الذى يحّضع له . كما يقوم على 
الخلط الفظ بين موقف ماركس فى قضية العمل المنتج والعمل غير 
المنتتج © وبين موقف مؤسس 'الاتتضاد الي رن الكلاسيكعى 
1 د اتفال لقم سكيف . 

.وف الكتيقة لد تحدك آدم 5-0 عن العيل المنئج 
لكظزاد ع انحوي لعن عل قروا علد بل ]فكيكا: علي اختلاف: 
“المواقف بين. البوزجوازية والبروليتاريا :. 
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ولننظر مليا الى بعضن المحاولات فى هذا السسباق ٠‏ 


يقول الدكتور محمود عبد الفضيل « ٠٠+‏ تبنى الاقتصاديون. 
الكلاسدك مفهوما ضدقا « للعمل المنتج » » باعتباره ذلك العمل 
الذى يتمخض عنه انتاج قيمة أو ثروة عينية ٠‏ لقد عرف آدم, 
سميوث ب وؤسيس الاقنصاد الكلاسيكى العمل « غير المنتج « 
على أنه ذلك العول « الذى لا دتحسد فى أى سلعة محددة » (') ٠‏ 


والدكتور محمود عبد الفضيل يريد أن يصل من ذلك الى أن 
تغريف آدم سييث هذا للعيل*المنتج وغير المنتج يؤدى الى تصتيفه- 
البورجوازية الى منتجة وغير مّتتجة بالتوازى ٠‏ والحقيقة أن هذا 
التعريف لا يعكس بدقة آراء آدم سميث » كما أن النتيجة التى, 
يريد أن يصل اليها الدكتور مناقضة تماآما له .. وقبل أن نواضل) 
سنتوقف عند أحد الاجتهادات المعارضة والتى اثارت حوارا ى 


مكلة الطليعة . 


نيدو وقد المتارضية ست ان عده اللاريمة إلى ممع كدم 
سميث تلقى .قبولا من الدكتور محمد عبد الشفيع عيسى ( فى رده 
على الدكتور عبد الفضيل ) والذى يناهض فكرة البورجوازية 
الطفيلية . ولكنه فى نفسس الوقت يؤمن غلى المقدمات السابقة 
رنتائكها عائلة: 


٠. «‏ ان اعلام هذا الاقتصاد ( الكلاسيكى ) وخاصة آدم 
سميث وريكاردو » يتعبرون أن عملية الانتاج تقوم على عدة عوامل. 
هى راس الخال والعمل والآرض » وأن كلا من هذه العوامل 
يحصل على عائد من العملية الانتاجية يتوافق مع دوره المحدد 
فيها: ٠‏ ولآن »م ثروة الآأمم « قاس لدى آدم سميث بمدى الاضافة. 
على الر صيد السلعى المجتمعات أى الانتاج المادى اساسا » فان.. 


_ 1 


ذلك يصبح معيارا لتحديد مدى انتاجية رأس المال و « انتاجية 
الخبل > ٠‏ ويصسيح ون الطبيعى أن توجد « راسيالية ينتجة » 
واخرى « غم منتجة » وان أيوجد عمل منتج وعمل غم منتج غلن 
الأساس امذكور - المجرد عن السياق الطبقى ٠٠‏ من هذا الأضل 
الذى برتد الى الفكر الاقتصادى الرأسمائلى ( فى شسقه الكلاسيكى ) 
يسستقود اليسار ال مصرى مسوفات تسعار « الرأسسمالية 
الطفيلية ا 


ولكن يجب أن نذكر أيضا أن للدكتور عبد الشفيع اعتراضا 
فحتحهيها © ضكة المذربية الكلاسيكية بعد فهم آراء مؤسسيها 
الاورجوازيين على النحو السابق وضد المارسة اليسارية المصرية 
صاخبة نظرية الطفيلية . وفى مواجهتها يبرز الدكتور عبد الشفيع 
كك استتاذا على ماركس - أن العمل المتتشج الحتيتى هو هيلا 
الطبقة «العاملة: وليسن ملكيبة .الراشفاليين . وهو ما دعاه القن 
أن يقول -: 


« والحقيقة اذا أردنا الدقة العامية فليست هناك راسمالية 
منتجة وراسمالية طفيلية » ذاك ان انتاجية راس المال ‏ كما أكد 
كارل ماركس ‏ ليست سوى الشكل أو المظهر الذى يعبر .عن 
اخضاع العمال وارغامهم اعلى تأدية « فائض العمل » + وهذا 
الأخير هو مصدر « فائض القيمة » أى ذلك الجزء من القدمة الذى 
يستولى علية ويصادره الراسماليون بدون دفع اجزة مقابله »0190 


ورغم صحة كل ذلك ؛ الا أن الدكتور عبد الشفيع قد ارتكب. 
خطأ فادحا وهو تأكيد صحة نهم هذه المدرسة من مدارس اليسار 
المصرى » لموقف آدم سسميث وغيره من الاقتصاديين الكلاسيك » 
حول العيل المنتج والعمل غير المنتاج » ومن ثم تأكيده على أن. 


رك 


تظرياتهم تدلل الى التمييز بين رأسمالية منتجة واخرى غير منتجة 
علل: هذا الاساسن + 


كما ان حسم, القضية لا ينحضر فقط فى بسط وحهة النظر 
الماركسية باعتبارها نظرية تقدم نقدا شاملا للرأسمالية » ولكن 
ينبغى لحسم القضية بسط وجهة النظر البورجوازية ثفسبها . 
وهل هى تقدم نقدا لأحد فئات الرأسسمالية أم أنها على العكس 
تقدسس الرأسمالية ككل بجميع فئاتها ؟ كما أن تلك المدرسة اليسارية 
تدرك ولا شك بديهية الاستغلال الرأسمالى وفائض القيمة » 
ولكنها مع ذلك تسقط فى مثل تلك الأخطاء » واهمة بذلك أنها تطبق 
وجهة نظر ماركس » بعد أن أخذت منها ما يتعلق بمجال انقاج 
القيمة فقط » معتقدة أنه يحدد طبيعة الطبقة التى تعمل فيه . 
ؤواهمة أن فى الفكر البورجوازى الكلاسيكى ما ينم عن تحيزه 
الزاسمالية: المسماة « منتجة#” ضد الراستمالية التجارية . 


وجذز' الخطا لا يكين فى عدم .ادراكهم بديهية الامتفلال 
الراسمالى » وائما يكمن فى أوهام عن آفاق مستقبلية لبورجوازية 
وطنية .تبنى المصانع وهى اذلك منتجة ويرونها قادرة على احداث 
التنمية الصناعية المستقلة . ثم بعد ذلك يسقطون هذه الأوهام 
على الفكر البورجوازى الكلاسيكى والفكر الماركسى * فى محاولة 
لاسبتخراج ما يؤيد أوهامهم هذه » غير مدركين أن التبعية الجديدة 
ليست من صنع البورجوازية التجارية وحدها » وانما هى بالأساس 
نأشئة من المذول الموضوعية .للفئات والشرائح البورجوازية على 
اختلاف مجالات نشاطها . هذه الميول الموضوعية أفرزتها تناقضات 
طريق. النمو 'الرأسمالى بهيكله الصناعى المشوه وغير المتوازت 
القائم على الصناعات الاستهلاكية أساسا وفق استراتيجية احلال 
الواردات ( الاستهلاكية ) . وفى المقابل لم تكن المبول الوطنية فى 
فترة' سابقة: » على ششرطيتها وحدودها ونسبيتها © مقضورة على 
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غئات من تلك التى تعمل فى المجال الصناعى والزراعى وحدهما » 
بل شملت أيضا الدوائر الأخرى للبورجوازية ٠‏ 


ان هذه الأوهام المعلقة على بورجوازية تعمل فى دوائر 
الانتاج » وعلى وطنيتها فى سياق تجديد مرحلة أخرى من الاستقلال 
البورجوازى »© الذى يرى البعض أن آفاقه لم تنته بعد » تدفع, 
الى محاولة استخلاص أساسس نظرى لقيام تعارض ميتافيزيقى بين 
فئات من الرأسسمالية يقوم على نوعية المجال الذى تعمل فيه » 
.وهى مجالات توجد طالما وجد نظام بورجوازى ( ولا أنكار لوجود 
تناقضات بين فئات الراسسمالية ولكنها لا تقوم بالضرورة على 
نوعية المجال الذى تعمل فيه هذه الفئة أو تلك » فضلا عن أنه 
من الضرورى عدم اغفال نوعية هذه التناقضات وحدودها ( لنكون 
دائما أمام بورجوازية وطنية واخرى غير وطنية بالطبيعة والفطرة ٠‏ 
وبِنَاء على هذا التارض" اللميتافيزيقئ يصلون" الى 'صصحة'التحالف 
الأبدى مع البورجوازية « الوطنية » » ويقدمون الفئة الأخزى 
كبش فداء بعد تحميلها وحدها شرور التبعية والارتداد والرجعية » 
خاصة أنهم يعتبرون المرحلة الحاضرة لا تتعدى النطاق. 
البورجوازى ٠107‏ 


: ولو صح هذا الذى يحاولون استخلاصه من مفكرى المدرسة 
الكلاسيكية »© لكنا بالفعل ازاء تجيز فكرئ ضد البورجوازية 
التجارية أو التى تعمل فى التداول عموما » وهو تحيز لا يمكن أن 
يقف بالطبع عند حدود الفكر »© وائما يمتد الى ميول اأصيلة فى 
السلوك العملى لقطاع من الطبقة البورجوازية ازاء الانقاج 
والتداول ( تكون المدرسسة الكلاسيكية قد قامت لتعبر عنه فكريا ) 
لنجد “فئة تميل بشكل ذاتى الى تنمية الانتاج .. بغض النظر عن 
الأرباح ‏ وتنأى بنفسها عن مجال التداؤل حتى وان كان يحقق لها 
أرباحا أعظم . وبالتالى نكون ازاء فئة لا يتطبق عليها قانون. 


ه؟1 


"ال رأسمالية الأنامى فى السعى لانتزاع أقصى معدل للريح * 
.والذى ينظم انتقال رأس المال من مجال الى آخر . وهكذا نصل 
الى نتائج خاطئة كليا . وعلى أآية حال هل سبمع أحد أن ادم 
:سميث قد أدان البورجوازية التجارية والمصرفية 5 أم أنه على 
العحسن , كا تعلم جميعا » كان الداعية الأول لحرية التجارة ٠‏ 
.وهذا يعود بنا الى آدم سميث ٠‏ ' 


ف الحقيقة أن ما اوردة الدكتور لد لفل لز رت 
آدم سميث للعيل. المنتج » هو اجتزاء شديد الاخلال بوجهة نظر 
ذلك المفكر الكبير . وكان أجدر بالدكتور أن يعرض وجهة نظره 
كاملة . وليس مجرد عبارة مجتزأة » فلا يعقل أن « ثروة الأمم » 
كان بكل هذا الفقر فى ثروته الفكرية . بل لقد كان اجدر بالدكتوو 
ان يدود آيضا ال تتاول ماركس النتدى لآراء آدم 'سبيث 2 جاخاق 
.يتعرض للاثنين بصدد قضية واحدة . 


وسوف يتبين لنا ان مفهوم آدم سسميث عن العمل المنتتج 
'( وبالتالى غبر المنتج ) كان سلاحا نقديا فى مواجهة بقايا الغلاقات 
الانتاجية فى فترة انتقالية » هى فترة الصناعة اليدوية ابان فجر 
أو اعقية القوزة الضتاعية © وكان اكير تقندم فى الاستيان ١‏ 
الراأسمالى والوسائل الانتاجية الحديثة يتحقق فى الزراعة أكثر من 
الصناعة ©» وكان مذهبه يستهدف تطهير الأرض للمنناعة وكتسن 
عوائق الحماية والاحتكار الحرفى والتجارى ( القديم ) أمام المنائسة 
الحرة وتوسيع السوق:. انه كان يكتب ضد رسوم الحماية 
الجمركية وروح الاحتكار عند التجار واصحاب الصناعة اليدوية 
الذين لا يجب أن يكونوا حكاما للجئس البكرئ » فمصالحهم هى 
النقيض المباشر للاغلبية العظمى من الشعب 9) ٠‏ 


4 


ووفق عرض ماركس لآراء آدم سموث » نجد أن الأخير تد 
تحدث عن تعريفين أثنين وليس عن تعريف واخد للعمل المنتج ٠:‏ 
بوأحد هذين التعريفين هو الذى أورد منه الدكتور عبد الفضيك' 
عبارته المجتزاة . 


2 أن آنه سيك ذا التسريت لكر محدك لين 
المنتج بوصفه عملا « ينقج سلعا » أو عملا « يثبت نفسه فى أسياء 
'قدوم بعض الوقت بعد مخى العمل » أو « فى كمية محددة من 
الأنسياء أو سلع قابلة للبيع » نقوكل رغم ذلك ©» صنف آدم 
شيك السول المنتج وغير المنتج كما يلى « ٠.٠‏ لقد صنفت العمال 
:فى الصناعة اليدوية والتجار من بين العاملين المنتجين » والخدم 
من بين العقيمين » (') ,. 


وعلى الرغم من أنه اعتبر عمل المزارعين وعمال الريف اكثر 
انتاجية من التجار والضناع ارباب الصناعات اليدوية 9) يا 
خرص بالنسبة للصناعة اليدوية على تأكيد طابعها المادى السلعى » 
.ولكنه تناول الانتاج المادى السلعى نفسسه دون تمييز دقيق بين 
عجالى الانتاج والتداول © لهذا فقد وضع التجار فى قائبة العمل" 
المنتح © وليس ذلك إلا الشجاها مم النظرة البو حوازية”- 


وبطبيعة الحال فهو لا يميز داخل كل فرع على حدة بين 
التحاب الأعمال و العبال الحتيتيين : ففى الصناعة مكلك © وكيا 
يشبر ماركس يصنف آدم سسميث فى العمل المنتج « ليس فقط 
العمال العاملين بآيديهم مباشرة أو بآلات » وانما أيضا الملاحظين 
والمهندسين والمديرين والكتبة الخ » (') أى كل من لهم صلة 
بالمشروع . : 


.3/ 


أما قائمة العمل غير المنتج » فقد وضع فيها الى جانب 
.الخدم جميع الوظائف الحكومية وحسب نص كلماقك اه ان عمل 
بعض المراتب المحترمة للغاية فى المجتمع » شأنها فى ذلك شان 
خدم المنازل » لا تنتج آية قيمة . ان الملك » على سبيل المثال » 
وكل موظف سواء فى ا محاكم أو فى الجيش أو الأسطول © هم من 
العاملين غير المنتجين ٠‏ انهم خدم عامون » يعيشون على جزء من, 
الانتاج السنوى هن صنع ‏ غيرهم من الناس .. وفى نفس المجموعة 
ينبيغى أن نضع وه رجال الكنيسة والمحامين والأطباء والفنانين 
من جميع الأنواع : المثلين والموسيقيين ومفنى الأويرا » وراقصى 
الآودرا الخ 0 وسدوف يتناقض فى بعض ينا أورده هنة 
وفق ثعريفه الآخر . 

ولكن الحاسم هنا أن آدم سميث يتخذ من مقهوم العمل 
المنتج سلاحا نقديا فى مواجهة بقايا العلاقات القديمة » لهذا نجده 
يركز على الخدم باعتبارهم أحد أثكل الاسراف الاقطاعى فا 
استخدام العمل اذا ما قورن باستخدام الراسماليين للعمل من اجل 
الربح » ونجده يوجه نفس السلاح الى رجال الكنيسة الاقطاعية » 
ثم أخيرا الى جهاز الدولة البيروقراطى » ليس فقط من أجل تأكيدا 
خرورة هيمئة البورجوازية على الدولة التى تعيفى' على الذخل 
ولا تنتحه » وَلكن ايضا من اجل تقليض نفقات" الدولة عند الحد, 
الخرورى © لتكون رخيصة التكاليف » كذلك من أجل تأكيد شسعاره 
فى حرية التجارة وعدم تدخل الدولة فيها . وكل هذا يوضح 
الأفئق الدورجوازى لطرح المسألة وطابعه المعادى لبقايا العلاقاته 
التديمة فى آن واحد . 

أما التعريف الآخر لآدم سميث » وهو ما يراه ماركس تعبيرا 
عن الموقف الآمناتى له » حيث أنه صاغ التعريف السابق تحته 
تأثر الجذال مع الفيزوقراط د اتفاقاا وإختلانا ‏ من تاحية ‏ » 
وكاشتقاق من التعريف الأخير من ناحية ثانية ٠‏ 
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وخلاصة هذا التعريف هو هو أن « العمل المنتج هو 

المنتج لفائض القيمة » أما العمل غير المنتج فهو الذى « لا ينتج 
فائض قدمة » . النوع الأول من العمل « ببادل براس الال » » 
ولما كان هذا العمل يحقق نفسه فى السلع »© فانه يعيد الى 
الرأسمالى ‏ ما أنفقه مضافا اليه الربح . أما النوع الثانى ( العمل 
غير المنتج ) فهو « ما يبادل بالدخل » أى بغرض الاستهلاك (") . 
فهنا يكون الرأسمالى أنفق انفاقا اسستهلاكيا لا يسترجع ولا يعود 
عليه بربح .جديد » على عكس الأول »© الذى يمثل انفاقا انتاجيا 
لكونه يسترجع للراسمالى ما أنفقه مع فائض قيمة وليس لكونه 
أنتج سلعا مادية . 


يقوم آدم سميث « ..٠‏ أن عمل الصناعبين يضيف » 
عموما » الى قيمة المادة التى يعملون عليها » وذلك من اجل 
مميشاي راكد ابيع كدي إن عل كا 11 

على العكس » لا بضيف نسيئا من القيمة ل 0 
الصناعيين يحصلون على أجورهم المقدمة اليهم من مستخدميهم » 
الا انهم فى الحقيقة لا يكلفونه شيئا » فالقيمة المتضخمة فى أجورهم 
تسترجع » هى ومعها الأرباح .. ولكن وسائل معيشة خدم 
المنازل لا تسترجع ٠.‏ ان الانسان يصبح غنيا باستخدام كثرة من 
العمال الصناعيين » ويصبح فقيرا باستخدام كثرة من الخدم » (50) 


ويعطى ماركس خلاصة تعريف آدم سسميث ويعلق عليه فى 
الفقرة التالية : 

« العمل المننج هنا معرف من وجهة نظر الانتاج الرأسمالى » 
وآذم سميث أمسك بقلب الموضوع ودق المسمار فى الراس ٠‏ تلك 
هى واحدة من مكثره العلمية الكبرى . ذلك أنه عرف العمل المنتج 


أن 


باعتباره العمل الذى يبادل براس المال .٠‏ ذلك ايضا يعين تماما 
ماذا يكون العمل غير المنتج > انه ذلك العمل الذى لا يبادل براس 
المال » ولكن مباشرة بالدخل » ٠‏ 


ويضيف ماركس « تلك التعريفات هى علاوة على ذلك 
لا تشتق من الخصائص المادية للعمل لا من حيث طبيعة منتجاته 
ولا من حيث السمات الخاصة للعمل كعمل ملموس ) ولكنها مشتقة 
من الشكل الاجتماعى المحدد لعلاقات الانتاج الاجتماعى © التى 
يتحقق فى ظلها ٠‏ فاامثل على سبيل المثال » أو حتى المهرج حسب 
هذا ا!تعريف يقوم بعمل منتج اذا عمل فى خدمة الرأسمالى 
( المقاول ) ليعيد له عمل اكبر مما أخذه منه فى صورة أجور » 
بينما وظيفة الخياط الذى يحضر الى منزل الراسمالى ويصنع له 
سترة » أى ينتج له قيمة استعمالية » تجعله غير منتج » عمل 
الأول مبادل بالراسمال » وعمل الثانى مبادل بالدخل ٠‏ عمل الأول 
.منتج لفائض القيمة » وعمل الثانى يستهلك الدخل » ") ٠‏ 


ان المقايية لقره "الى حدقا كاركتن بن فل المفل اد 
اللأرع كين ناحيف اواج و ا ل يها 
فيما يخص العمل الواحد 4 الذى يكون هو نفسه مرة منتجا ومرة 
غير منتج » حسيما كان أو لم يكن فى خدمة مشروع رأسمالى 
« فالكاتب هو عامل منتج » ليس بقدر ما ينتج افكارا > ولكن بقدر 
ما دثرى الناشر الذى بينشر اعماله » أو اذا كان عاملا مأجورا لدى 
الرأسمالى مده الطباخون والحرسونات ق فندق عام 
عم من العمال المنتجين » بقدر ما يبادل عملهم براسمال صاحب 
الفنادق » ونفس هؤلاء الأشخاص عمال غير منتجين باعتبارهم 
خدم منازل »© مثلما لا يمكننى أن اصنع رأسمالا نتيجة خدماتهم 
ولكننى آنفق الدخل عليهم » 00 ٠‏ 


6» 


بل مثالا آخر © اعطاه ماركسن ©» وهو يبهد مناققشة آدم 
سميث ٠‏ » لا لكى يوضح فقط مقدار فجاجة وزيف النظلئرة 
البورجوازية للعمل المنتج وغير المنتج © وانما ليوضح الشكل 
الاجتماعى الذى تظهر من خلاله هذه المقولات ٠:‏ 


٠.٠ «‏ اذا كان يوم عمل يكفى للحفاظ على حياة العامل .. 
فانه من جهة الاعتبارات المجردة لعمله سوف يكون منتجا لأنه 
سوف يكون قد أعيد انتاجه » ويقال ذلك لأنه بشكل مستمر يحل 
القيمة ( وهى مساوية لقيمة قوة عمله ) محل تلك التى استهلكها ٠‏ 
ولكن من وجهة نظر الراسمالى » فان ذلك يكون عملا غير منتج » 
.لأنه لم ينتج فائض القيمة ٠.‏ فالانتاجية من وجهة نظر الراسمالى 
تقوم على العلاقات الراسمالية » 0 . 


وهكذا نتوصل الى أن ماركس يلح على ضرورة استخلاص 
النتائج العامة التالية : 


« العمل المننج وغير المنتج مصوران هنا على طول الخط » 
من وجهة نظر مالك النقود » أى من وجهة نظر الرأسمالى ٠.‏ 
وليس ومن وجهة نظر العامل « ثم يشقول » 'القيمة الاستعمالية 
للسلعة التى يجسد فيها عمل العامل المذتج ليست ذات جدوى ٠‏ 
ان الخصائص المادية ( للسلعة ) لا تتصل بأى حال بطبيعتها © 
التى على العكس » يجرى التعبير عنها من خلال علاقات انقاج 
محددة » ذلك هو تعريف العمل الذى لا يشتق من محتواه أو من 
نتائجه » ولكن من خلال 'الشكل الاجتماعى الخاص 0 

أى بكلمة موجزة »© ان التعريف الصحيح هو أن « العمل 
انتج من وجهة نظر الرأسمالية هو العمل المنتج لفائض 
القيمة » 5" , : 


اه 


٠‏ 00+ وبتحليل عملية العمل الى عواملها الأولية البسيطة 
نراها عبارة عن نشاط ذى هدف مقصود » هو انقاج القيم 
الاستعمالية » أى ملاعمة المو اد الطبيعية للحاجات الانسانية » 
أو هى الشرط العام لاتمام التبادل بين الانسان والطبيعة » او انها 
الحالة التى تفرضها الطبيعة دائما على الحياة الانسانية » وبذا 
تكون مستقلة عن أشكال الحياة الاجتماعية » أو بالأحرى مشتركة 
بالنسبة الى كافة الأشكال الاجتماعية » 5) . ١‏ 


وهكذا فالعمل المنتج منحصر فى نطاق الانتاج المادى المباشر » 
لينتج بالتأثير فى الطبيعة قيما استعمالية ملائمة لحاجات الانسان . 
وف المقابل تستبعد جميع انسطة التداول المحض من العمل المنتج » 
العو زهم ازثياطها بتجديد الانتاج الرأسمالى “© الا أنها لا تضيف 
قيما: استعمالية جديدة » التى هى شرط تجسيد العمل وحاملة 
للقيمة . ولهذا فالعمل فى نطاق التداول المحض هو عمل غير منتج . 


ولكن يلاحظ أن جزءا من أعمال التداول تعتبر من قبيل العبل 
المنتج » مثل اعمال النقل والتخزين والتوزيع الضرورية . وهذه 
الأعكبال: :0 تضيف: قما “استعيالية جديدة © ولكن لما كانت قيم 
الأشمياء الاستعمالية تتجسد فقط فى استهلاكها » لهذا فكون هذه 
الأعمال الخرورية تحافظ على القيم الاستعمالية وتنقلها من مكان 
الانتاج الى المستهلك » وبالتالى تعتبر شرطا ضروريا لتحقيق , 
الهدف النهائى من انتاج القيم الاستعمالية » لهذا تعتبير أعبالا 
ضرورية انقاجية امتدت الى نطاق التداول . ولكن كيف يتم التمييز 
بين هذا وذاك ؟ ان التمييز بينهما مستحيل على اساس نوعية 
العمل الملموس »؛ ذلك أن أعمال الت..داول المحض تتضمن من 
بين ما تتضمن أعمالا للنقل والتخزين والتوزيع » أى أن هذه 
الأعمال الضرورية تتكرر وتتسع بفعل اعمال المضاربة والوساطة 
واحابيل المنافسة . ولا يمكننا التمييز بينهما الا بدراسة متطلبات 
العملية الانتاجية بما هى كذلك » أى بما هى مستقلة عن الشكل 


ايفن 


الاجتماعى الذى تخضعع له عملية العمل ( آأى الراسمالية ىف 
إكالينا )1 وعلق هذا الأساسن فان اعمال التداول المخحض هى 
أعمال: غير منتجة بوصفها أعمالا لا تتطلبها العملية الانتاجية » 
وانها تفرضها العلاقات الرأسمالية وتختفى مع اختفائها - 


ولا يعن ذلك أما ماركنس اعثير كل انقاج سلعى مادى ىق 
الرأسمالية من قبيل العمل المنتج . واترب مثال على ذلك أن 
إنشطة التداول اللحض لا تتطلب عملا فقط »© وائما تتطلب أيضا 
مبانى ومخازن ومستودعات ووسائل نقل ومواد. لخفظ السلع من 
التلف الخ ..٠‏ وهذه كلها تكاليف باطلة للتداول المحض ٠‏ ويعثى 
هذا أن. جزءا ين الانتاج المادى السلعى يَوجَه لهذه التكاليف 
الباطلة . وكما ان العمل المثفق فيها يكون عملا غير منتج ومبددا » 
كذلك فان العمل المتبلور فى هذه الأسياء جميعا يكون عملا غير منتج 
ومبددا () ويمكتنا قول نفس الثىء بالنسبة الى العمل المتبلور 
م الاستهلاكية الراكدة والأصول الراسمالية العاطلة أو 
التى يجرى اعدامها بفعل الأزمات الملازمة لنمط الانتاج الراسمالى. 


ان نظرية ماركس فى القيمة والعيل توضح بجلاء انها سلاح 
للنقد فى مواجهة الغلاقات الراسمالية » يعرى يها تبديدها لجزء 
ين الميل الاجشاعى فى أعمال غير منتجة تتطلبها هذه العلاقات 
بالذات . والخط الفاصل بين العمل المنتج وغير المنتج » وفق 
"هذه الفظرية » لا يتمثل فقط. فى الخْط. الفاصل بين نطاق الانتاج 
المادى ونطاق التداون » ولكن يتداخل مع هذا الخط الفاصل خطا 
نباصلا «اعظم فمولا هو. الخط الفاصل بين عملية الانتاج بوصفها 
تعلاقة. بين الانسان والطبيْعة؛ من ناحية » وبوصفها عملية تخضع 
لعلاقات انتاجية بحددة. ين ناحقة اخرى 1١‏ وهذا يعنى: إن للدم 
لاابذ آن..توسسع نطاق الأعمال غير المنتجة كلما تطورت الراسمالية 
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ووسعت من نطاق الانتاج المادى الذى يبيدد العمل الاجتماعى 
لخدمة: علاقاتها الانتاجية . كما سوف نرى بعض المحاولات فى 
هذا الصدد . 


يلاحظ أن ماركس وهو يصوغ تعريفه السايق للعمل المنتج 
من وجهة نظر العامل» قد حذر من استخدامه بشكل مباشر فى عملية 
الانتاج الرأسمالى »© نيتول : « هذه الطريقة فى تعريف ماهية 
العمل المنتج » من وجهة نظر عملية العمل وحدها > هى بالتائى 
لا تصلح للتطبيق مباشرة على حالة عملية الانتاج الرأسمالية » ٠‏ 
ويكرر نفسنى التحذير بالنص فى موضع آخر. من نفس الكتاب (7) . 


0 


ثم يضيف ماركس ما سسبق أن نقلناه من كتاب « نظريات 
فائض القيمة » قائلا أن النظرة الراسمالية تضيق « ٠...‏ العمل 
المننج » فالانتاج الرأسمالى ليس مجرد انتاج للسلع » ولكنه انتاج 
لشيىء أكثر من هذا ٠.‏ فهو فى اساسه انتاج لفائض القيمة .٠.‏ 
فالعامل الآن « لا يعد منتجا » الا اذا انتج فائض قيمة للرأسمالى 
ونذا يساعد على التوسع الذاتى لراس المال ٠‏ واذا سمح لى أن 
اضرب مثلا خارج مجال الانتاج المادى اقلت أن المدرس يعتبر 
عاملا منتجا اذا كان يكد لاثراء صاحب المدرسة » الى جانب 
( لاحظ الى جانب ذلك أنه لا يثريه من عمله الذى لا ينتج فائض 
قيمة ) ما بقوم به من عمل لتحسين مستوى ذكاء ٠٠‏ طلايه ٠‏ 
وسواء استثمر صاحب رأس الال ما لديه فى مدرسته أو فى مصنع 
صلصاةة » فان هذا لا يغير شسيئا من الموضوع الأساسى . وعلى 
ذلك فنظرية العامل المنتج لا تنطوى فقط على علاقة بين العمل 
المنتج ( بفتح التاء ) النافع » أى بين العمل وثمرة عمله » وانما 
تتضمن علاقة اجتماعية خاصة ٠٠٠‏ »(.) ثم يحيل ماركس التفاصيل 
الى كتاب نظرية فائض القيمة . 


هه 


ولفقة احررهتنا هنا على اقتباس تلك الفقرّة التى يواجه بها 
ماركسن تعريغه .لأعيل المنتج.من وحهة نظر العامل '© بالتمريق هن 
وجب لظ الراسيان ل يك مركن الالات عميمة تكد 621 0 
الاعتبار الشكل الأتتضاذدى “الاجتياعى الذى تجرى ف 'ظله عملية 
العيل 4 الأبر الذى يجمل هذا التعريف برثابة سلاح نقدئ موجه 
للعلاقات الراسمالية ( التى:تزيف مفهوم العمل انتج وغير المنتج ) 
ذم ابدرة وهو بجنا الأغرامن اكادييية”. 


خط الانتاه لهذا الذى حذرمنه اماركس (:وقد حذر منه 
0 الجرء الأول من الراسهال ”) كان لا بد أن يقود الى سوم 
استخدام مقهوم ماركسن عن العمل والقيمة وتحديده أن العمك 
المنتج. ينحصر بشكل عام فى تطاق الانتاج المادى » ومن ثم يكون 


ممدر فائض القيمة الوحيد هو هذا النطاق . 


ويتمثل سنوع الاستخدام هذا ف القول بوجود رأسمالية 
منتجية -وراسمالية .غير 'منتجة . ويعتقد اضحاب هذا القول انهم 
لهذا يطبتون النظرية الماركسية .فى انتاج القرية وفائكن القرمة فى 
نطاق الانتاج المادى . ولو أنهم يقصدون مجرد الحديث عن 
راسمالية منتجة اى تعمل فى مجال الانتاج المادى » ورأسمالية غير 
بنتمة 6 اى فعيل اق المحالات: غين الانتاجية + لكنا ازلء خظا حين : 
ولكن خل هذا القول يتعدى .ذلك الى المطابقة بين العمل المنتج 
لنائخس القيملة وبين ٠الطدقة‏ العى تننزهه دون أو تنتجة ٠‏ والى 
نتائج سياسية زائفة تصل الى حد الحديث عن وطنية دائمة 
للرأسمالية الماع 5 منتجة »ىق مقايل تبعية الرأسمالية ا 
٠‏ غير منقجة » »2 فضلا عن اخطاء آاخرى تكشف المدى الذئ يصل 
اليه سوء استخدام النظرية الماركسية . ولنقف لنتفحص هذه 
الأخطاء . 
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( ج ) نظرية ماركس فى نطاق التداول السىء ! : 


ديل ريد التشيام : 


»2 واذا انتقتنا الى التحليل الماركسى 3 نحد أن عا يفرق 
بين مجالين لتكون الدخول والثروات : 


) مجال الانتاج : حيث يتم تحقيق « فائض القيمة » » 
0 ا للأرباح الراسسمالية . 


) مجال التداول : حيث يتم تحقيق ثروات ودخول نتيجة 
عمليات الاتجار وتداون السلع والخدمات والأصول العينية 
والمالية . وفى اطار «جال التداول » يمكن ادراج عمليات الاقراض 
الريوى للمال السائل » (") 


( التشديد فى الأصل واضفنا اليه ) . ويمكننا تلخيص 
يلاحظاتنا على ذلك :هيما يلئ. : 


أولا : ان التمييز بين مجال. التداول ومجال الانناج » ليس 
اكتشافا لماركس » وان كان قد أسسهم فى الصياغة الدقيقة 
للونووكين” ٠‏ 'فاكتشاف ماركس. الأشاسن هو 'نظريئة فائضس- القيكة 6 
الذى تستولى. عليه الطبقة الراسمالية سواءٍ اكانت تعمل فى مجال 
الانتاج المادي » حيث يجرى انتاج فائض القيمة ©» أو كانت تعمل 
فى مجال التداول . ولكن الدكتور يصور الفرق بين .المجالين عند 
ماركس بأن الأول يتم فيه تحقيق « فائض القيمة » والثانى يتم فيه 
تحقيق دخول وثروات . فكلاهما اذن يتحقق فيه « دخول وثروات »» 
مع تغيير فى الاسم . ويمكن قول العكس © أى يتحقق فى كليهما 


اه 


« فافض قيمة » حيث ان الدخول بالنسية للبورجوازية ليسث سوى 
فائض القيمة (95) .م 


ثانيا : اذا استخدمنا لفظ تحقيق بمعنى خلق نائض القيمة » 
فان. هذا يعنى أن كلا المجالين يخلقان فائض القيمة . والصحيح ان 
خلق فائض القيمة لا يتم الا فى نطاق الانتاج » وعدا ذلك نكون 
مباشرة ازاء ادعاءات البورجوازية » ولعل الدكتور عبد الفضيل 
لا يقصد أن يصل الأمر الى هذه النتيجة . 


ثالثا : اذا استخدمنا لفظ تحقيق بمعناه الماركسى » أى تحقيق 
ننائمن القيمة بتحويلها من الصورة السلعية الى الصورة:النقدية » 
فيصضبح -المعنى الذئ يمكننا' استخلاصه هنا:» هو أن كلا من المجالين 
يتم فيه تحويل فائض القيمة من الصورة السلعية الى الصورة 
النقدية . وهذا غير صحيح لأن تحقيق فائض القيمة يتم فى مجال 
التداول ‏ وذلك بالئيسة إلى «الزامتاتة المتنافية أن الت للق 
التجاريلة ٠‏ فالرإسمالية. المتاعية الا تحصل على فائفى القمة ىق 
مجال الانتاج الذى تتم فيه عملية خلق فائضن القيمة » التى تحصل 
على الانتاج الفائض فى صورته العينية كينا هو الحال.ى الاقطاع 
أو العبودية . كما أن الرأسمالية التجارية والمصرئية لا تخلق فائضن 
قديةقى مكان ' التيذازل ١‏ خفى: هذا المحال المت افك 00 
الراسمالية الضناعية فائض القيبة الذى جرى خلقة مسبقا فى مجاك 
الانتاج المادى ٠:‏ 


بعبارة اخرى أن جميع فئات الراسمالية تحصل على قائض 
القيمة الذى يخلقه العمال فى دائرة الانتاج » وجميع هذه القئات 
تحقق نصيبها من هذا الفائض فى نطاق التداول ©» حيث يجرى 
تحويل: فائضس- القيمئنة من شكله السلعى الذى لا يعنئ الراسنمالى 
الآ توؤصفة حاملا للقيمة » الى الشكل النقدى بوصفه التعبيز المجرقا 


مه 


عن القيمة » ومن ثم يمكنه من تحويله الى راسسمال من جديد . لهذا 
قال ماركس ان « ٠.٠‏ من المستحيل أن يخلق راس المال فى 
التداول » ومن المستحيل أيضا أن بننا بعيدا عن التداول » (") ٠+‏ 


« من المستحيل أن يخلق رأس الال فى التداول » حيث أن 
فائض القيمة يخلق فى مجال الانتاج المادى للسلع » حيث يجرى 
استهلاك القيمة الاستعمالية لقوة المل استهلاكا انتاجيا ؛ تلك 
السلعة الوحيدة التى تتميز قيمتها الاستعمالية بأنها تنتج القيبة 
ومن ثم. تمكن راس المال. من التمدذ وانتاج فائض: قيمة تزيد عن 
القيمة التبادلية لقوة العمل ؛ تلك التى لا تساوئى الا القيمة:المجسدة 
فى السلع الضرورية للحفاظ على قوة عمل العامل واعادة انتاجها . 


« ومن المستحيل أن بنسا راس المال بعيدا عن التداول « 
لأن فائض القيمة فى نطاق التداول من ناحية » وفيه يتاح اقتسامه 
5 ألنه يجار [الضفامية والتجارية والطرنية وطبقة عبار كلاكا 
الأراضى من ناحية ثائية » وكذلك لأن عملية الاستغفلال الرأسمالى 
بأشرها ترتكز على قراء .قوة :العمل "اق 'نظاق التداول لقا الأجور 
التى تمثل فى ذات الوقت طلبا على وسائل العيثس من خلال التداول 
من ناحية ثالقة . فجوهر الراسمالية انتزاع فائض. القيمة الذئ 
ينشا فى نطاق الأنتاج المادئ » ولكنها تكون بذلك شأنها شان آية 
طيقة استغلالية سايقة عليها . أما خاصيتها المميزة فهى استثمار 
قوة العمل انطلاما من التداول »4 أى انطلاقا من سوق العمل . 


رابعا ٍ- يقول د. عبد الفضيل أ 0 فائض القيمة « المحقق 
فى مجال الانتاج هو « المصدر التقكيدى » للأرباح الرأسمالية ٠.‏ 
ولكن ما هو المجال « غير التقليدى » للأرباح الراأسمالية؟ هل هو 
مخال «الفتواول. ؟ أن الاجلة اكات تعنى الكروج (قاانجال 
اللاركسية الى مجال « التداول » أو التأويل السبىء لها . وريما 
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يعتقد الدكتور أن ارباح المضاربة على سبيل المثال هى هذا احصدر 
« غير التقليدى » باعتبار أن هذه الأرباح هى نقل راس المال من 
راسهالى كال" الحن ٠‏ ولكن ما هو مصدر هذا الرأسمال ؟ اليس 
هو فائض القيمة الذى تراكم وتكون منه الراسمال ؟ 


ولكن فى عبارة « المصدر التقليدى » لفائض القيمة يكين 
المر فى كل هذا الذى قرأناه . فالدكتور يريد أن يقول أن مجال 
الانتاج هو المجال الذى يخلق فيه « العمل المنتج » فائض القيمة » 
ولكن لم يكن بمقدوره ترجمة تلك المقولة الصحيحة الى لفة 
« البورجوازية المنتجة » و « البورجوازية غير المنتجة » دون ان 
يرتكب تلك الأخطاء . ذلك انه يريد ان يصطنع اختلافا فى طبيعة 
الربح الراسمالى الذى تحصل عليه البورجوازية فى مجال الانتاج 
الماذق. ؛. عن طبيعة الربح الراسمالى الذى تحصل علية 
البورجوازية فى مجال التداول .. وذلك حتى يصل الى هدفه من 
التمييز بين بورجوازية « منتجة » وأخرى « غير منتجة » ٠.‏ فنحن 
لا نعتقد أن الدكتور يجهل كل ما سبق من حتائق »© ولكن محاولة 
تطويعها من اجل هذا الهدف » دفعته دفما الى ارتكاب تلك 
الأخطاء . ولو انه التزم بالتحليل الماركسى لكان عليه ان يقول أن 
فائض القيمة الذى يخلقه العمل فى مجال الانتاج » هو الملصدر 
الوحيد لفائض القيمة الذى يجرى توزيعه على جميع فثات 
الراسمالية فى مجال التداول . وبالتالى فان مصدر جميع الدخول 
أو الارباح الراسمالية هو مصدر انتاجى »؛ واللملكبة الراسمالية 
بأشكالها المختلفة ومجالاتها المختلفة تحصل عليه دون اسهام فى 
العمْليّة الانتاجية التى تقوم بها طبقة آخرى . 


ولا بد من أن ننحى نظرية فائض القيمة جانبا »© ونتخذ من 
المظاهر الخارجية لعمليتى الانتاج والتداول معيارا لنا لكى يظهر 


ا 


يعتقد الدكتور ان أرباح المضاربة على سبيل المثال هى هذا امصدر 
« غير التقليدى. » باعتبار أن هذه الأرباح هى ثقل رامن المال من 
رأسمالى الى آخر . ولكن ما هو مصدر هذا الراسمال ؟ أليمس 
هو فائض القيمة الذى تراكم وتكون منه الراسمال ؟ 


ولكن فى عبارة « المصدر التقليدى » لفائض القيمة يكين 
المر فى كل هذا الذى قراناه . فالدكتور يريد أن يقول أن مجال 
الانتاج هو المجال الذى يخلق فيه « العمل المنقج » فائض القيمة » 
ولكن لم يكن بمقدوره ترجمة تلك المقولة الصحيحة الى لغفة 
« البورجوازية المنتجة » و « البورجوازية غير المنتجة » دون أن 
يرتكب تلك الأخطاء ٠.‏ ذلك أنه يريد أن يصطنع اختلافا فى طبيعة 
الربح الراسمالى الذى تحصل عليه البورجوازية فى مجال الانتاج 
الماذى 6. عن طبيعهة الربح الراسمالى الذى تختصل عليه 
البورجوازية فى مجال التداول . وذلك حتى يصل الى هدفه من 
التميبز بين بورجوازية « منقجة » واخرى « غير منتجة » . فنحن 
لا نعتقد أن الدكتور يجهل كل ما سبق من حقائق © ولكن محاولة 
تطويعها من أجل هذا الهدف » دفعته دفعا الى ارتكاب تلك 
الأخطاء ٠‏ ولو أنه التزم بالتحليل الماركسى لكان عليه أن يقول أن 
فائض القيمة الذى يخلقه العمل فى مجال الانتاج » هو المصدر 
الوحيد لفائض القيمة الذى يجسرى توزيعه على جميع قثات 
الراسمالية فى مجال التداول . وبالتالى فان مصدر جميع الدخول 
أو الأرباح الراسمالية هو مصدر انتاجى » والملكية الراسمالية 
بأشكالها المختلفة ومجالاتها المختلفة تحصل عليه دون اسهام فى 
العملية .الانتاجية التى تقوم بها طبقة آخرى . 


ولا بد من ان ننحى نظرية فائض القيمة جانبا »© ونتخذ من 
المظاهر الخارجية لعمليتى الانتاج والتداول معيارا لنا لكى يظهر 
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ألْرَاسمالى الصناعى بمظهر المنتج والراسمالى التجارى بوصفه 
مجرد تاجر يقوم بتداول القيمة دون أن يضيف اليها (؟) . 


ولكن فى النهاية ينبغى الاشارة الى أن ماركس يتحدث عن 
راس المال « الانتاجى » ١‏ ويمكن أن نترجم الكلمة الى رانس المال 
0 المنتج 700 والمعنى الذى يلحقه ماركسن ام المصطلح هو 
الدور الوظيفى لهذه المرحلة من مراحل راس المال الصناعى حيث 
يرى الجمع بين راس المال الثابت ( وسائل الانتاج ومختلف شروط 
العمل ) وبين قوة العمل التى تبودلت براس الال المتغير ؛ وذلك 
تمييزا لها عن المرحلتين الأخريين من مراحل دورة رأس المال 
الصناعى ( راس المال السلعى » وراس الال النقدى ) . فى المرجلة 


الأولى تتم عملية الانتاج وخلق فائض القيمة ؛ وف المرحلتين الثانية 


والثالثة لا ينتج آية قيمة أو فائضن قيمة . واية نظرة سريعة على 
ميزانية أية شركة صناعية سوف نجد فيها مخزون سلعى ضرورى» 
أى رأس. مال سلعى عاطل فى صورة منتج نهائى أو فى صورة 
هيستلرمنات أنتاج » وكذلك سوف نجد فيها رأس مال نقدى عاطل 
كاحتياطى نقدى ووسيلة شراء . وفى المقابل اذا كان راس المال 
التجارئ والمصرق. لا. ينتجان -قيمة او _نائيض ‏ قيمة القالن © كونهئ 
يعملان. فقط فى مجال التسداول > فانهما يمقلان شرطا ضروريا 
لتجدد عملية الانتاج الراسمالى 4 واذا لم يضطلما بوظائفهها 
فسوف يضطلع بها رأس المال الصناعى بنفسه وبصورة أقل 
كفناءة ...و هكذا ينبغى النظر الى رأس مال الفثات الثلاث ( الصناعية 
والتجارية والمصرفية ) كأجزاء من راس المال الاجتماعى الذى 
يجرى بينهنا تقسيم للعمل خلال الصيرورة المتجددة لعملية.الانتتاج 
الرأسهالى . فاذا خرجنا من نطاق المراحل الوظيفية تلك © الى 
الحديث عن راسمالية منتجة واخرى غير منتجة فاننا نكون قد 
خرجنا تماما من اطار النظرية الماركسية حول فائض القيمة . 
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اجن رهاض حون 


ْ 


وبينما تنظر الراسمالية لنفسها باعتبارها طبقة منتجة بجميع 
قكاتها » طالما تحقق ربها © نان الخلبقة العاملة تنظر :الى الراستمالية 
مجبيع انكانهاة يو متها طدقة اتريدولئ رعلى فائض" التفئة دون آل 
تنتجه .4 .فجميع الفئات الراسمالية لها دان :مختلفة فى الجهاز 
الانتاهى. لأ امنجالتة وجركة تجدد, الأناح 0111 , الذى؟ بكرن 
من وحدة مجالى الانتاج والتداول » وما يسرى على احداهما يسرى 
على: الأخرى. "انا كانت وحهلة النظر الى بتطلق بنها التُظيل ‏ 


وهناك محاولة أخرى مرت بنا أثناء عرض تعريف البورجوازية 

1 المنتجة » وقريئتها « غير المنتجة » ولننتتر اليها مرة أخرى : 

» « بورجوازية منتجحة قسهم فى اعادة انتاج راس المال وتمارس 

نشاطات انتاحية » » « تورعوازية عع منتكة لا و ين 
1 اعادة انتاج راس المال وتمارس نشاطات غير انتاجية »© »> 


ولا شك انه لا يقصضد أن الأولى تملك رأسسمالا والقائية 
ل كلك ف تايل أن العديك متسب على بو رجو ار ل الل 
بل أن المهمة النكبالية الأوؤلى تدور حول النضال ضد ما تملكة 
الآخيرة بالذات من رَاسمال . ولكن هل يتغير من الأمر شىء اذا 
تحدثنا عن « اعادة رأسى المال » لتصبح المسألة على النحو التالى : 
« بورجوازية منتجة تملك رأس المال وتسهم فى اعادة انتاج راس 
المال » وأخرى « ثير منتجة تملك راس المال ولكنها لا تسهم فى 
اعادة انتاج رأس المال » ! رغم أنها متهمة بتكوين الأرياح الحيالية 
التى ‏ تفحول بالطيع الى ران امال الذى انشلعة ١‏ فين 2[ كاد 
تكوين رأسمالها مع أنه قادر على التمدد بالأرباح الخيالية ؟! اللهم 
210 تر ارباحها ف حققلة ورأحتالها كيرد ولا 


الحقيقة اتنا آزَاءَ محاولة غين موفقة لتطويع النظرية 
الماركسية حول انتاج القيمة ؤفائض القيبة واعادة انتاجهما من 


كود 


خلال استغلال قوة العمل فى نطاق الانتاج المادى » من أجل اثبات 
نظرية البورجوازية « المنتجة » و « غير المنتجة » . ولكن لم يكن 
من الممكن الوصول الى ذلك الا اذا أغفل الأساس الآخر فى: النظرية 
الماركسية 'ألا وهو أن مجال الانتاج طالما يخضع لصيغة الانتاج 
الالشكالئ 45" نان استخلاص *مائض”الغيسنة وتكوين: رانئن: الما 
واعادة انتاجه يتطلب المرور بمجال التداول الذى يششكل مغ مجاك 
الانتاج. وحدة عضوية لا تنفصم . فالانتاج الراسمالى يرتكز كلية 
على التداول ©» وكذلك. » كما يقول ماركس فى أكثر من مكان « أن 
رأس امال التجارى هو ببساطة رأسمال يعمل فى مجال التداول » 
وعملية التداول مرحلة من مجموع عملية تجدد الانتاج » (؛) كذلك 
يقول ان « العلاقة الرأاسمالية خلال عراية الانتاج.لا تنشا الا لآنها 
كافية فى عملية التداول » (*).. وسوف نذكر توضيحات آخرى 
لماركس حول وظائف رأسس المال التجارى »© ولكن ما يعنينا هنا 
قوله أن عملية تجديد الانتاج ومن ثم تجديد انتاج رأس المال » 
لا تتم بالضرورة اذا لم تمر بمجال التداول » حيث يتم تحقيق فائض 
القيمة ومن ثم تنحول الى رأسمال ( اذا لم تنفئق على الاستهلاك ) 
وذلك بالنسبة 'لجميع الفئات الراسمالية . 


ان ماركس لم يكن يختلف على أن البورجوازية التجارية تحقق 
أرباحا حقيقية » وبالتالى تكؤن رؤوس أموالها وتعيد تكويئها. من 
جديد ؛ وائما اختلف فقط على مصدرها الحقيقى » حيث أن التداول 
الحدى ١‏ ينيف قيمة ز] فانن قرية ) الطشكدر ها كفك (١‏ 
العمال فى مجالالانتاج » ثم يجرى توزيعها فى مجال التداول على 
ماختلف' .الفكات "ال راسمالية: :. 


أما اذا كان المقصود بأن البورجوازية »2 المنتحة »> هن الم 
تنتج وليس الطبقة العاملة 4 اى أن الملكية" الرأسمالية منتجة بذاتها » 
فتلك. قصة أخرى ٠.‏ ' 


ب 


7 


(.د ) مفهوم العمل غير المنتج سلاح نقدى من وجهة نظر 
البورجوازية : 


ان -موقف الاقتضاد. السياسى: البورجوازى من العمل المنتج 
وغير المنتج لم يكن موفقا محايدا أو مؤسمسا لأغراض أكاديمية ©» 


أنهو ف الحقيقة من ناحية تعبير عن محاولة البورجوازية طمس 


المصدر الحقيقى لفائض القيمة التى هى هدف الاستغلال الرأسمالى 
لكرة السدل ء وهو من ناحية 0 مله لمي دن الشلوك الو ]قمر 
للراسمالى الذى لا يفرق بين مجال وآخر » طالما يأتى بأوفر الأرباح » 
وبغفض النظر عن كونه مجالا انتاجيا أو غير انتاجى . فاقتحام 
الراستمالى الفرد لهذا المجال أو ذاك © لا ينطلق من :معاي آى 5 
أخلاتية » وانما يمكنه أن يغير مجال نشاطه وفق معايير الريح 
والخسارة . والحال أن مقولات مثل « البورجوازية المنتجة « 
وكرينتها « غير المنتجة » تنطوى بلا شك على تلك المعايير الأخلاقية 
التى )لا وجود لها فى القوانين المحركة للاستغلال الراسمالى ٠‏ 


كا علق صعيد نمط الانتاج الرأسهالى بعيدا عن دوافع هذا 
الراسبغالى الفرد أو ذاك 4 فان ضرورات العملية الانتاجية التى 
تجرى تحت سيطرته » تقنتخى قبل كل شىء دورا حاسما للرأسمالية 
التجارية والمصرفية وبدوئهما تكف عن أن تكون عملية انتاجية 
سال الطابع . 


ن مفاهيم العمل المنتج وغيز المنتج لم تكن .بالنسبة للاقتصاد 
"ني والبورجوازى »؛ الا سلاحا لخدمة العلاقات الراسمالية 
الماعةة 4#دوياذحا ف مراحيتة العوائق الدن تعترض :ريه | 
والخلافات التاريخية النى نشات داخل هذا الفكر »© تعكس المراحل 


“المختلفة من التطور البورجوازى فى أوربا الغربية . فالميركانتيليون 


الذين عاصروا مرحلة التراكم .الأولى وازدهار البورجوازية التجارية 
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القديمة » ارجعوا العمل. المنتج الى التجارة الخارجية التئ تؤدى 
إلى مراكية "الترواة# الفض ذية. المكتحادة. فى اذهب لو الدع 40 2 
والفيزيوقراط الذين عاضروا ,بداية انطلاق الراسمالية » وان لم تكن 
قد انطلقت. الثورة الصناعية بعد » اعتبروا العمل الزراعى هو 
العمل الوحيد المنتج » ولكن رغم تقريظهم للعمل الزراعى الذى كان 
قد تحول بسكل حاسم فى عدد من البلدان الى الأسلوب الراستمالى » 
الا ان جوهر آرائهم كانت تدعيما مبافرا للراسهالية المائافية 
الآخذة بالتكوين » حيث طالبوا باققتصار الضرائب على الانتتاج 
الزراعى وحده » باعتباره الفرع اأوحيد الذى يخلق الفائضن - 


أما آدم سميث وريكاردوا ( والأول يسبق الثانى بما لا يقل 
عن أربسعين عامنا حاسسمة فى التطور الضناعى ) فقد دافعا عن الطابع 
الانتاجى للصناعة مواكبة منهما لروح الاندفاع الصناعى 4 ولما كان 
ازدهار الصناعة يعنى بئفس القدر ازدهار التجارة بوصفها أداتها 
الحاسمة فى التوسع وغزو الأسواق . لهذا كان لا بد أن يمد 
دفاعهما الى التجارة » لتوضع فى قائمة العمل المنتج . لهذا كان 
شسعار هؤلاء الممثلون لنبورجوازية فى مرحلتها الصناعية ( أو المتجهة 
الى الصناعة ) هو شعار حرية التجارة . فآدم سميث وهو أهم من 
ضاغوا هذا الشعار لم يششهر. ستلاح المفاهيم "النظرية حول الغيل' 
المنتج وغير المنتج فى مواجهة البورجوازية التجارية » وانما شهره 
فى مواجهة العوائق المتبقية أمام التطور الراسمالى مثل الاسراف 
الاستهلاكى والاحتكار التجارى وتيديد الفائض الاقتصادى فى مختلف 
أشكال الخدم والأتباع » وهو ما كان يتعارض مع عمليات التراكم 
الراسالق. المحئومة فى عضره: . ليصبح 'طابيع المرحلة هو احلال 
الطبقة التى تستخدم الغمال المنتجين لفائض القيمنة » محل الطبقة 
. التى تستخدم: الخدم والأتباع المستهلكين للدخل . « أن الانسان 
يصبح غنيا باستخدام كثرة من العمال الصناعيين. » ويصبح فقمرا 
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باستخدام كثرة من الخدم » . لقد كان هذا هو الحافز فى نظن 
'آدم سميث ٠.‏ 


( ه ) العمل غير المنتج ونقد الرأسمالية : 

وقبل كل شىء ينيغى القول أن ماركس لم يتناول بالتحليك 
العمل المنتج والعمل قير المنتج الأغراض أكاديمية » وانما قدم هذا 
التحليل فى سياق نقده للعلاقات الرأسمالية . ولكن هذا النقد لم 
يكن الا جانبا فرعيا من نقد شامل لهذه العلاقات » يُقوم على تشريح 
العلاقات الرأسمالية وكششف المصدر الحقيقئ لفائض القيمة الذى 
ينتزعه الرأسماليون من المنتجين الحقيقيين : الطبقة العاملة . 

وهنا نجد الفارق الحاسم بين تناول ماركس وتناوك مفكرئ 
الاقتصاد السياسى البورجوازى علئ اختلاف الوانهم » قبينما يرى 
هؤلاء أن العمل لا يصبح منتجا » الا اذا انتج فائض القيمة » اى 
الا اذا خضع لسيطرة رأس المال »© الذى يتخذ بذلك مظهر « المنتج 
الحقيقى » فى نظرهم ؛ فان ماركس يرى على العكس » أن الطبقة 
العاملة هى المنتج الحقيقى » بل يتوسع لكى يوضح أن العلاقات 
الراسمالية تقتضى وفق ضرورات أسلوبها الخاص فى الانتاج تبديد 
قسم من العمل الاجتماعى فى أعمال غير منتجة . وهكذا فكما استخدم 
مفكرو الاقتصاد السياسى البورجوازئ مفهومى العمل المنتج وغير 
المنتتج كسلاح أيديولوجى فى مواجهة العوائق أمام تطون 
الراسمالية » فقد اسستخدمها ماركسن فى مواجهة البورجوازية . 


ولم يحصر ماركس نقده فى فئات الرأسمالية المصرفية 
والتجازية » وائما تمك بنقده العلائات الراسمالية ككل » فهو لم 
يكن منظرا للبورجوازية الصناعية وانما كان منظرا للبروليتاريا » 
وهو الذئ كشف وظيفة هذه الفئات التى لم تقحم نفسها بصورة 
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متصطتعة فى جسم الرأسمالية العضوى »؛ وانما وجدت لتلعب دورا 
حياتق التلوت الاباح الراسياك 2, 

إن الاسمال التجارى > على سبيل المثال > لا يبنل حسما 
غريبا ومستقلا عن الانتاج » الا فى. النظم السابقة على الرأسمالية » 
.حيث كان انتاج القيم: الاستعمالية هو السائد . وقد شبرح لنا ماركس 
عن أن الكحول ال الراجبايم ٠‏ كان مقترنا؛بتحول الصائع الى 
تاجر والتاجر الى صانع » ثم مع اكتمال نضج الرأسمالية » وهيمنة 
الانتاج السلعى على كامل العملية الانتاجية » تطور تقسيم العمل! 
داخل الطبقة الرأسمالية » ولكن رأسس المال التجارى لا يعود مدستقلا 
كما فى السابق » وانما كما يقول ماركس « يعمل فقط كوكيل لراس 
المال الانتاجى » أما عملية الانتاج تفسلها فتضبح « مرتكزة كلبة على 
'التداول 3 والنداول مظهر 'انتقالى ون مظاهر الانتاج 0-6 بل 
.يقول ماركس أيضا أنه « طالما وبقدر ما يكون رأس المال التجارى 
موجودا على هيئة راس مال سلعى » فالواضح من وجهة نظر 
تجدد عملية انتاج راس الال الاجتماعى الكلى » أنه ليس الا جزءا 
من رأسمال صناعى بالسوق ويجرى تحوله » وهو جزء موجود 
ويعمل كراسمال سلعى » *:) . وذلك لأن عملية الانتاج الرأسمالى 
المرتكزة كلية على التداول 0 سموى حركة لا تنقطع فى دورات 
محددة يتخذ فيها رأس المال الصناعى ثلاثة اشكال وظيفية : راسى 
المال النقدى © والانتاجى ( لاحظ كلمة انتاجى هنا ) ثم السلعئن » 
تلك التى تقتضى فى التحليل الأخر وجوّد الفثات الراسنمالية الثلات : 
المصرفية والصناعية والتجارية . وما يبدو على أنه فئات. منفقصلة 
من الرأسمالية » ليست سوى مراحل انتقالية متتابعة فى عملية تجدد 
االانتاج الرأسمالى . ورغم أن الدور الوظيفى لراس.المال التجارئ 
لا يخلق قيمة أو فائض قيمة » وكذلك المصرق » آلا آنه بحكم الترابطا 
المذكور فى دورة الانتاج الراسمالى » يجعل ماركس يحدثتا. عن 
'الدور غير المباشير لرأس المان التجارى فى انتاج القيمة وفائض 


اام 


القيمة » ويحدثنا أيضا عن أن تقسسيم العمل © الذى يعقى رأسى 
المال الصناعى من القيام بوظائف التداول تاركا اياها لراسن المال 
التحارى 4 من شسانه أن ينمى انتاجية راسن 'المال الصناعى ”- 


وهذا هو ما يقوله ماركس * 
« ... وعلى ذلك فراس مال التاجر » لا يخلق قيمة أو فائض. 


قيمة » على الأقل لا يخلقهما بشكل مباشر » وبقدر ما يسهم فى . 
تقصير وقت التداول فقد يساعد بشكل غير مباشر فى زيادة فائض, 


'القيمة الذى ينتجه الراسمالبون الصناعيون » ويقدر ما يساعد على, 
توسميع السوق وتحقيق تقسوم العمل بين رؤوس الأموال » ومن ثم 
الأدكين رأتس اكال من الأعدل على نطاق أكبر » فان وظيفته تنمى, 


انتاجية راس امال الصناعى وتراكمه 0 5 


“:وهكذا فان الفئات .الراسمالية العاملة فى نطاق التداول. 


, ,الع السخازية والمصوفية ) هى جزء عضوى من آسلوب الانتتاج 


الزنأسمالى »© ؤيض بح تحميل هذه الفئات وحدها دون الطبقة 
الراسنالية ككل » مسئولية تبديد جزء من طاقة العمل الاجتماعئى 
فى اعمال :غير منتجة فى مجال التداول كمن يحيل يد اللص: وليس 
اللص نفسه المسئولية عن سرقاته » او يحمل عجلات السيارة 
ولين نتثائقها مسنئؤلية 'توادك الطبريق © أواكين يحل جهكار 
يباحث أمن الدولة وليس النظام السياسى للدولة مسئولية قمع 
الحرياتث الديمقراطية . والمثال الأخير ليس نكتة » بل لقد كان وجهةة 
نظر موثقة لبعض اليساريين فى منتصف الخمسينات © وهم وثيقو! 
الخد اا اك د 


مختصر القول أن النظرية الماركسية لكل هذه الأسباب تحمله 
الطبقة الراسمالية بأسرها ‏ بعد أن تركت الراسمالية عصر 
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«صعودها وتقدميتها - مسئولية تبديد طاقة المجتمع فى ذلك العمل 
غير المنتج الذى تقتضيه العلاقات الرأسسمالية واستمرارها » والذى 
لا تقتضيه العملية الانتاجية بما هى كذلك » أى بما هى مستقلة عن 
هذه العلاقات . 


ولكن ماركس لم ينتقد تبديد العمل الاجتماعى فى مجالات 
التداول فحسب » وانما انتقذ أيضا مختلف أشكال التبديد الأخرى 
الملازمة لأسلوب الانتاج الرأسمالى والناتجة عن فوضى الانتاج 
والآزمات الدورية » وقانونها السكانى الذى يقذف خارج العمل 
( المنتج وغير المنتج ) جيشا احتياطيا من اميل اد ل 
كوه العمل الكى مده © كما يفول جاركين * 


« عند ما نمعن النظر فى الانتاج الراسمالى » بعيدا عن عملية 
التداول وفظائع, المنافسة » نلقاه مقتصدا جدا فى استخدام العمل 
المتحسد فى السلع ٠‏ الا أنه يبدد الحياة البشرية أو العمل الحى 
تأكثر مما ديدده أى أسآاوب آخر للانتاج » وهو لا بيبدد اللحم والدم 
فحسب 34 دل والاعصاب واأدماغ أيضا لن)) 7 


ولسئا فى حاجة الى التوسبع فى عرض ماركس النقدى لتدمير 
البورجوازية دون الرأسمالية والمخزون السلعى مع كل أزمة 
دورية 34 والتى سفن اذ فى النهاية تبديد » للعمل الاجتماعى » وذلك فى 
نفس الوقت الذئى تفرض فيه الحرمان وأحط مستويات المعيشة على 
الطبقة العاملة » بل وعلئ شعوب بأسيرها . 


ان هذه المنهجية فى النظر الى تبديد قوة العمل بل واستهلاكها 
نديد الاتتائح: السغلى : و الآلانت © تتطلق كن نقد طبقن: للراستباليلة 
كنظام 2 وتتناقض تمام التناقعض مع نظرية « الفئة الطفيلية » ا 
.تضفى صنفات القداسة عاى الرأسسمالية. الصناعية أو الراسسمالية 
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اللسماة منتجة » وتنخنى اجلالاً لكل انتاج ا حتى ' لو دفع 
يجماهير العاملين الى الفاقة والبؤس والبطالة » بل ان تلك النظرية 
تصل الى حد القول بان الاستغلال الرأسمالى يصبح نافعاة 
اجتماعيا © طالما يتم فى الانتاج وليس فى التداول » حتى ولو كان. 
موجها لسد احتياجات الاستهلاك السفيه للقمم البورجوازية . 
فليس من الصحيح أن نتوقئف .عند حدود واقعة الانتاج فقط » يِل 
لا بد من .دراسبة مصير هذا الانتاج فى ظل هذا الشكل الاجتماعى. 
المحدد من الانتاج ٠.‏ 


وفغلا عن ذلك فان الراسمالية منذ ولادتها » ملتصقة 
بأساليب المضاربة والغثى والنهب والاختيال والمشروعات الوهمية » 
سؤاء أكان الراسمالى تاجرا أو مصرفيا أو ضناعيا . ولا يخلو كتاب. 
ماركسى أو بوزجوازى عن تاريخ الراسمالية من الأمثلة والنماذج ف 
هذا "الصيدد -* 


كتب ماركس « ٠.٠‏ والانجليز وهم معروفون بنشاطهم ف. 
قراءة الكناب المقدس يؤمذون ان على الانسان أن بكسب عيشه 
بعرق جبينه ( الا اذا كان بفضل الله ون الراسمائيين وملاك الأراضى ) 
ولكنهم ام يعلموا من قبل أن الانسان محكوم عليه أن يأكل الخبز 
بعد أن يكون العجين قد امتزج بقدر معين من عرق الانسان 
والافرازات من الخراريج » وأنسجة العناكب » والجعارين المبتة. 
والخميرة الألمانية المتعطنة ‏ ولا تقل شيئا عن الشبة والرمل وغير 
ذلك من العناصر المعدنية اللذيذة ل 


وَيككن تاركين "أن عقن ,اكيز على هذا النحر ابرجع الى 
« بداية القرن الثاون عشر أى الوقت الذى زالت فيه صفة الحرفة. 
الطائفية لهذه الصناعة وقام بها الراسمالى على هيئة صاخب المطخن. 
مستترا وراء الخباز الاسمى » (؛) . ويذكر فى مكان آخر « ان ثلاث 
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ارباع الخبازين فى لندن: يبيعون خبزا ذون قيمته الكاملة » وهم 
حميعا سديعون خدزا مغشوشسا » ('*) ويتحدث أيضا عن تقرير لجنة 
برلمائية يؤكد أذله حتى « غش الآدوية 0 انجلترا اليس أمرا 
استثنائيا 6( ) كنا يفكر أنه فى « السنوات ؟؟ ١850‏ كان 
( الراسمالى ) يسحب بعض رأسماله من مشروع « منتج » ( لاحظ . 
منتج ) لكى يضارب فى أسهم السكك الحديدية » وكذّلك فى أآيام 
الحرب الأهلية الأمريكية كان يفلق مصنغه ويلقى بعماله فى عرو 
الطريق لكى يقامر فى بورصة القطن فى ليفربول » 69 . 


؛ ويتحدث مؤرخ بورجوازى عن انتشار المضاربة والمقامرة بين 
طبقات الشعب الانجليزى فى القرن ١8‏ « واننساء شركات وهمية 
لا هم لها سوى ابتزاز المال مثل الشركة التى أعلنت أن الفرض من 
انشائها تحويل الماء الأجاج الى عذب فرات » والشركة التى أنشئت 
لاستبراد ذكور الحمير الأسبانية » والشركة التى قالت ان الفرض 
من انشائها سوف يعلن على الناس فى يوم من الآيام » (”) وبالمليع 
لن نذكر الأعمال البربرية فى المستعمرات ومحق شعوب بأسرها من 
أجل الذهب وتجارة العبيد » فضلا عن طرد الفلاحين .. الخ . ٠.‏ 
وهذه كلها أعمال لا يمكن أن تجرى فى ظل التعلق بالأمانة والشرف . 


ولا شبك أن هذه الأمثلة قديدة الأهمية لأصحاب نظرية 
« الفئة الطفيلية » » الذين عليهم أن يلوموا ماركس على عدم 
اكتشافه هذه النظرية » رغم كل تلك الظواهر » وظل يتحدث عن 
طابع جدلى للعلاقات الراسمالية فى تنمية قوى الانتاج أو وضع 
ال 1 
( و ) الطابع الطفيئى للرأاسمالية فى مرحلة انحدارها : 

ان كل ما سبق يوضح أن ثمة طابعا طفيليا كامنا فى صلب 
تكوين الراسمالية » وهو طابع تاريخى وليس أخلاقيا ولم يكن 


ف 


الراسمالية :مرحلة القرّاعم © ومركلة الثمو وبداية لهور أعراشلن 
الاسراف والتبديد . 


ففى المرحلة لا يكون « و.ء. ال رأسبمالى مو ضع الاحترام 
لأنه يمثل راس امال » وعلى هذه الصورة يشارك البخيل فى حبه 
للثروة بصفتها هذه » ولكن الذى يعتبر فى حالة البخيل مظهر جنون » 
ما هو فى حالة الراسمالى الا نتيجة الجواز الاحذماعى الذى لا يزيد 
فيه الراسمالى عن كونه احدى العجلات الدافعة » ويقول أيما 
« يضطر الرأسمالى بفعل المذافسة الى أن دسسعى دائما مد نطاق 
رأس المال بقصد الابقاء عليه ٠ » ..٠‏ ويقول ماركس عن السلوك 
الاستهلاكئ للراسمالية فى تلك الإمرحلة القديبة من تطدورها » أن 
الرَاسَمالى حا ينظر الى أن 0 ص استهلاك ون حانبه معناه سرقة 
ما يجب تراكمه » . وأن الراسمالى كان « ينظر الى استهلاكه 
الفردى كانه خطيئة ترتكب ضد الوظيفة الثى يقوم بها أى كأنه 
» امتفاع » عن التراكم 2 


اما فى المرحلة. التالية فقد اذقلب سسلوك الراسمالى ٠‏ فيقوق 
مازكسن موضحا : 


٠.٠ «‏ ان زويله الحديث ينظر الى التراكم على أنه « تنازل » 
غن. الشعور الذى ودفعه الى الاستمتاع » . ويسبتعير عبارة جوته 
فى عمله الآأدبى الشهير « فاوست » « وأسفاة ان له قلبين ق حسد 
واحد كل منهما يسعى الى الانفصال عن الآخر » . 


ويضيف « ... أن تقدم الانتاج الراسمالى يفعل أكثر من 
خلق عالم من الأمتع » اذ يفتح آلاف المصادر المؤدية الى الاثراء 
“السريع وذاك عن طريق المضاربة ونظام الاثتعان ٠‏ وبهذا نصل! 
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الى مظهر معين من النطور الاجتماعى » وتستقر درجة من الاسرافة 
تلح فى نفس الوقت مظورا يذم عن الثروة » كوسيلة للحصول على. 
اللقة + ومثل هذه الدرجة دن الاسراف قد تصبح ق3 الأعمال فرورة 
لا بد .ينها للراسمائى « شير الموفق » فالترف صار الآن بالنسية 
لرأس الال جزءا من تفقة الابقاء على المظاهر ..٠‏ + . 


وائد قال ماركس كل هذا برغم أن امرحلة التى يناتشها لم 
يكن قد بلغ .فيها 'سراف الراسمائبة درجة الاشراف الاقطاعى 
الغايبرة ؛ فواصل غائلا « ٠.٠٠‏ وبرغم أن اسراف الرأسمائى 
لا نسب مالقا الطابع الحقيقى الاسراف ثير المحذود الذى تميز به 
ااسادة والنبلام الاقطاعيون » وبرغم أن وراء الرأسمالى جشها" 
وندقيقا فى الحساب » نقول برغم هذا يزداد اسرافه بما يتناسب 
مع تجميعه لأمال » وابس ون الضرورى أن بضيع أى من الاثنين 
هدا للآخر ٠»‏ ) , 


وله بثرك ماركس الأشكال الجنيتبة لتعلور الرأسمالية نحوا 
المرحلة الاختكارية دون تشريح + ومثال ذلك التطور الذى أصاب 
فسكل الشروغ الراسمالى والمكية الراسهالية ؛ حبنها حلت 
الشركات المماهية محل المشروع الفردى والملكبة الراسمالية 
النردية المنحبرئة ؛ وحبنها جرى الفصل بين المكبة والادازة ؛ 
وحينيل "لق نظام جديد من الالتمان المصرى .. وفيما يخص, 
موة! ١١٠‏ "بكس عن هذا.« الشكل الجديد من الانناج ؟ 
2 : يقيم اجتكارا فى وجالات معينة وبذا يتطلب 
عند انتاج ارستفراطية مالية جديدة » أى. 

سكل مروجي مشروعات ومضاربين 

سٍِ “.» نظام بكامله من التدليس والغش. 

م '.» واصدار الأسهم > والمضاربق 


اي 
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ولعله من الواجب التأكيد أن ماركس يتحدث عن كل هذه. 
المظاهر الطفيلية يوصنها مظاهر تتعلق بذلك الشكل من الانتناج 
الرأسمالى عند ما بدأ يتجه نحو الاحتكار »؛ كما أنه يتحدث عن نوع 
جديد من الطفيليين الذين يقومون بتنشيط انشاء الشركات المساهمة 
بوجه عام وليس الشركات التى تعمل فى مجال التداول وحدها الخ 
نل جا ينضح لاا كن تظئل مركلة الأسر اله د 


( ز ) الطابع الطفيلى للراسمالية فى المرحلة الامبريالية : 


1ك الث التحليل بعد أن اتدولت. الوا كلية تشييكن 
حا ١‏ إلى ترحلة (الاحتكان _ورامن :امال المالن ف الاسريالية . وين 
لكل الاتحار اسوك تفرض النقاط الرئيسية لتكليل لين كول تللعة 
المرحلة » وذلك بالتركيز المباشر على موضوعنا ٠‏ 


يعرف لينين الامبريالية بأنها « الراسمالية فى مرحلة الاحنكار »+ 
ثم بعد أن يضع التحفظات الفلسفية العامة حول « عدم كفاية 
كفاية التعريفات عموما » رغم « أنها تلخص الأمر الحقيقى » وأنها 
« ذات طابع نسبى شرطى وانها لا تستطيع ابدا أن تشمل جميسع 
وجوه علاقات ظاهرة ق حالة تطورها الكامل » . وبعك كل هذه 
التحفظات يقول ليئين أنه « يذبيفى اعطاء الاستعمار ( الامبريالية ) 
تعريفا يشمل المإشرات الخمسة الأساسية التالية : ١‏ تمركزا 
الانتاج والراسمال تمركزا بلغ فى عاو تطوره درجة نشات معها 
الاحتكارات التى نلعب الدور الفاصل ف الحياة الاقتصادية » 
؟ - اندماج راس الال المصرفى بالصناعى ونشسوء الطفمة المالية. 
على أاساس « الرأسمال المالى » هذا »  *‏ تصدير الراسمال » 
خلافا لتصدير البضائع » واكتسابه أهمية فى منتهى الخطورة » 
؟ ل تسكيل اتحادات رأسمالية احتكارية عالمبة تقتسم العالم > 
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ه ل اكمال تقسيم أقطار الأرض من قبل كبريات الدول . 
الرأ أسمالية » (”) . 


أن هذا التفريق بعتاضر هد بالخسحة: ديد الأمرية الآن حتلك 
من يعتمد على لينين » ليخلط بين مفهوم البورجوازية الطفيلية » 
وكين منهىء ليتين عن الطاب الطلفيلى © اذلك الذئ«يشه” الراسهالية 
فى مرحلة محددة من تطور الانقاج الذى يتشكل فى بنية لها تلك 
الخمائف الكدكررة . 


وقد استخلص الخلط المذكور من فقرة لبنين التالية : 

زد هوه من هنا تنوو بصورة خارقة طيقة ‏ أو بالأصح ب 
فثة ‏ أصحاب الدخول » أى الأشخاص الذين بعبيشك.ون دن « قص ١‏ 
الكودونات « الأشخاص المنعزلون ثماما عن كل اشتراك 3 اى: 
مشروع » أشخاص مهنةهم الفراغ ٠‏ وتصدير اآرأسوال ‏ وهو 
أساس من أنسسسن الاستعمار ) الامبريالية ( الاقتصادية الجوهرية - 
يشددد لدرجة أكبر من عزلة فئة أصحاب الدخول التامة عن الانتاج 3 
ويسم بطابع الطفيئية تلك البلاد باسرها التى تعيش من استثمار 
عول عدد من بلدان ما وراء المحيطات والاستعمرات » ") ٠‏ 


ويخرج الدكتور عبد الشفيع من هذه الفقرة بفهم مغاوط مفاده 
ان لينين يتحدث مثله مثل اصحاب نظرية البورجوازية الطفيلية » 
عن فئة او طبقة طفيلية » فيقول تعليقا على الفقرة السابقة « يضح 
من هذا العرض ان الطفيلية هى صخة الراسمالية المالية الاحتكارية 
طبقة » أو فثئة طبقية يقوم كيانها الاقتصادى على انشطة بعيدة عن 
فروع الانتاج المادى وقائمة على اصذار السندات والأسهم 
والمضاربات المالية واعمال الوساطة » واأن المجال الرئيسى تنشاط 
هذه الطدقة هو الاستثمار المالى ( - تصدير رؤوس الأموال 2 الى 
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الخارج بما فى ذلك المستعمرات » وبحيث تكتفى هى بدور « صاحب 
الابراد ٠»‏ وتلقى سعبء العمل الانتاجى الشاق على أكتاف الأشعوب 
( الملونة ) ع*") . 


نلاحظ أن الدكتور عبد الشفيع » قلب المسالة راسا على عقب 
وأصبح يتحدث بلغة اصحاب نظرية الرأسمالية الطفيلية رغم أنه 
قد كتب مقالا فى معارضتها »4 فهو لا يعارض هذه الفكرة من حيث 
وهى أن نظرية الطفيلية بالمعنى الذى فهمه منها » ليست صالحة 
للتطبيق الا على الامبريالية وحدها ويرفض تطبيقها فى بلادنا . 


وسوف نعود الى هذه النقطة فى مكان لاحق لندرس الطايع 
لس لل اشدلية المرية فى خصسورعية إرماع الحلكف ‏ إل 
ما يعئينا هنا هو أن هذا الفهم المحدد من الدكتور عبد الشفيع لنص 
لينين » يثبت فى الحقيقة نظرية الفئة الطفيلية » على عكس 
ما يتصور بالضبط . واذلك لأنه اختزل فهمه لهذه الفئة التى تحدث 
عنها لينين الى فئة تعمل فى فرع واحد من فروع التداول وهو سوق 
الأوراق المالية أو حسب نص كلامه فئة يقوم « كيانها الاقتصادى 
على انشطة بعيدة عن فروع الانتاج المادى وقائمة على اصدار 
السندات والأسهم المااية واعمال الوساطة » . اى أنه عاد لتكرار 
حكاية مجالى الانتاج والتداول © بل لقد اختصر نطاق نشماط تلك 
الفئة فى بعض دوائر التداول وحدها كما هو واضح ٠‏ فلماذا يعارض 
اذن نظرية البورجوازية الطفيلية فى حين انه يتحدث بلفتها ؛ وكل 
ما يركز عليه الدكتور ليس مناقشة نظرية الطفيلية مناكشة دقيقة » 
ددا نلى وحود. التورحوازية اصاد ى مقر يرة © ثم تظبيق هذا 
النهوم باعتباره خاصا بالأمبريالية وحدها مرة آخرى (1) . 


وعلى أية حال فاذا كان « كل تعبين سلبا أو نفيا » كما يقول 
عسبينوزا ويتابعه المنهج الجدلى 4 فلنتساءل هل تحدث لينين عن 
فئة أخرى « ليست طفيلية » أو منتجة توجد فى فروع « الانتاج 
المادى » على حين توجد الفئة الطفيلية « بعيدة عنها » فى السوق » 
أو فى ركن صغير منه هو سوق الأوراق المالية » كما لو كان لينين 
-يتحدث عن فكة سبيافة الأوراق المالية 626 


شرو ة هذا اول ير و 
"البورجوازية الملفيلية تقوم حل طرق معادلة ؛ الطرف الأول ألفئة 
الطفيلية > وطرنها الآخر البورجوازية المنتجة » وجوهر. هذه النظرية 
هو شهادة جدارة » وليس ششهادة ادانة للنظام الرأسمالى »© فهدفها 
الأساسى دعم وتأيبد الفئة الأخري 00 المنتجة » وتبركتها من أدرانت 
الطفيلية » لتواصل مسيرة النمو الرأسمالى ٠‏ 


والحقيقة اننا لن نجد أى شىء من هذا فى كتاب لينين 
'« الاستعمار أعلى مراحل الزأسمالية » فهو لا يتحدث عن مجاك 
أتداول الأوراق المالية »؛ وانما يتحدث عن مرحلة جديدة فى تطون 
«الرأسمالية » حدث فيها تحول فى بنيتها الى رأسمالية احتكارية 
امبريالية اندمج فيها رأسس المال الصتاعى والمصرفى » لينشا رأسس 
المال المالى » الى آخر العناص. الخمسة التى سبقت الاشارة اليها . 
' «ؤفوق هذه البنية الجديدة للرأسمالية تترببع هذه « الفئة الطفيلية » » 
.وهى ليست منحصرة فى مجال التداول أو على نحو اضيق فى سوق 
:الأوراق المالية » فهى ليست مجرد مالك للأوراق المالية » وانما هئ 
"فئة من ملوك المال التى تسيطر على الشركات الصناعية والتجارية 
وعلى البنوك التى اندمجت ف ظل الشكل الاحتكارى . أى أن لبئين 
يتحدث عن الفئة الاحتكارية للبورجوازية الصناعية والمصرفية 
تيحن ف كلك الفكل التريد "تلض الال اخالى 7 
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وهذا التطور فى بنية الرأسمالية » يشهد تطورا آخر فى شكل! 
الملكية الراسمالية ؛ يتمثل فى ظهوار ثم انتشمار الشركات المساهية 
العبسلاقة » وفيها تننصسل الملكية "عن الادارة » ليتحول الملاك 
البورجوازيون الى متبطلين مهنتهم القراغ أو مديرين اسميين » وفق 
تعبير ماركس © على حين تنشا فئة أخرى تابعة تقوم بالادارة 
الفعلية . وبهذا التطور تصبح تلك الفئة الاحتكارية من البورجوازية 
الصناعية والمالية فى وضع شبيه بكبار ملاك الأراضى الفائبين. 
المعتمدين على الريع » وبطبيعة الحال تظل لهذه الفئة السنيطرة 
الحاسمة على تلك الهياكل الاحتكارية » على خلاف النظريات التى 
روج لها بعض الاتتصاديين الامبرياليين حول الاستقلال المطلق 
لفئة المديرين أو ما يسمى « ثورة المديرين » :6 . 


ان لينين فى هذه النقطة يتابع تحليلات ماركمن وانجلز » 
اللذين أكذا .أنه .قد ولت تلك المرحلة التى كانت فيها الرأسمالية 
ضرورية للعملية الانتاجية وادارتها فى ظل نظام المنظمين الفرديين: 
اللمشاريع الراسمالية . وفى تلك المرخلة كان يجرى تبرير ضرزورة 
الطبقة الرأسمالية بدورها ف الاشراف والادارة 4 وكان يجرى تبرين 
االربج باعتباره 'عائدا لدورهم فى الادارة وتنظيم العملية الانتاجية . 
وبزواك تلك المرحلة » ومع هيمنة البنية الاحتكارية والتصل بين 
الملكية والادارة وتعمق واتسماع الطابع الاجتماعى للعملية الانتاجية » 
'أصبحت الطبقة الرأسممالية زائدة عن الحاجة بل وعائقا أمام تطون 
'القوى المنتجة ٠‏ ولهذا نظر مؤسسسو الماركسية جميعا الى تلك 
المرحلة الجديدة من الراسمالية باعتبارها التمهيد الموضوعى المباقي 
اللاشتراكية . 


ان لينين بحديثه عن تلك الففّة التى تمتلك فى نفس الوقت 
!لوزن الحاسيم فى الطبقة الرأسسمالية بأسرها » كان يريد أن يشدد 
على الظاهرة سالفة الذكر »© وأن يبرز الافراز الطفيلى الخصوصى 


07١ 


الناشىء من البنية الاحتكارية الجديدة ممثلا فى تلك الفئة . كما أن. 
لينين لم يكن يريد حصر الطابع الطفيئى فيها وحدها . ولم يكن لينينة 
معنيا فى كتابه بالحديث عن الفئات الآخرى © خاصة أنها لا تمثل 
ظاهرة مناقضة للطابع الطفيلى للراسمالية الامبريالية . وحيثية 
وجدت فئات أخرى فى بعض البلدان الامبريالية فانها طبقية كبار 
الملاك“العقاريين والبيروقزاطية الحكومية. والعسكرية التى تنصهر 
مع الطغمة المالية »+ ومن الواضح انها فثات ليست أقل. طفيلية 
2 ل ا 1 


. نعود فنقول أن لينين لم يحصر الطابع الطفيلى فى « الطفمة ‏ 
المالية » وحدها » وائما تحدث قبل فقرته التى نناقشبها هنا عن 
طابع طفيلى أكثر تسمولا بقوله : 


« لقد سبق أن رآبنا أن الاحتكار هو اعمق اساس اقتصادى 
تلامتربالية » وهو احتكار رأاسمالى » أى انه ناشىء عن الرأسمالية » 
وقائم ضمن الظروف العامة للرأسمالية والانتاج السلعى 
والمنافسة» ضمن تناقض مع هذه الظروف العامة دائم ولامخرج منه» 
يولد حنما الميل الى الركود والتعذن ٠‏ بمقدار ما تفرض _الاحتكارات 
أسعارها » ولد لزمن محدود » تزول لدرجة معينة بواغث التقدم 
التكنيكى » وتبعا لذلك كل تقدم آخر » كل حركة الى الأمام » ومن 
نم تظهر الامكانية الاقتصادية لاعاقة التقدم التكنيكى بصورة 
مصطنعة » ويلاجظ ان لينين يتحدث هنا عن ميل او اتجاه وليس 
عن قانون مطلق » ولهذا يوضح الميول المعاكسة فيقول « وبطبيعة 
الحال لا يستطيع الاحتكار فى نظام الراسمالية أن يزيل المزاحمة من 
السوق العالمية بصورة نهائية ولبرهة طويلة .. ومن الواضح أن 
امكانية. تخفيض تكاليف الانتاج وزيادة الأرباح عن طريق. !دخال 
التحسيئات التكنيكية تعمل فى صالح التغييزات ٠‏ ولكن ما فطر عليه 


ءلم 


الاحتكار من ميل الى الركود والتعفن يواصل عمله بدوره وهو يتفلب 
خلال وقت معين فى بعض فروع الصناعة وفى بعض البلدان » 09 . 


وهذا الطابع الطفيلى الشامل » وما ينطوى عليه من رجعية 
على المتعيد الاقتضادى © يودي الى سيادة الرمفيسة الساسية 
التى تتمثل خارجيا فى الاستعمار والسليطرة على الشسعوب والحروب 
العدوانية التى تتخذ أبعادا عالمية مدمرة » وتتمثل داخليا فى الاستبداد 
والرجّعية :السياسية والفكرية » 'لنكون آمام اهم أؤجه الطابم 
الطفيلى للرأسمالية فى مرحلتها الامبريالية . 


وهذا ما يقوله لينين ٠:‏ « أن الاحتكارات والطفمة المالية 
والنزوع الى الاستبداد بدلا من الذزوع الى الحرية 3 واسنتفغاال 
عدد منزايد من الأمم الصغيرة ٠٠‏ كل ذلك قد خلق السمات المميزة 
للامبريالية » والتى تحمل على وصفها بآنها الراسمالية الطفيلية 
أو المتقيحة ( المتعفنة )» ٠‏ ودظهر ببروز مشتد ميل الامدربالية الى 
انشاء « الدولة صاحية الدخول » الدولة المرابية التى تعيش 
بورجوازيتها ( لاحظ أن لينين يتحدث عن الطبقة باسرها ) أكثر فاكتو 
من تصددير رؤوس الأموال و« قص الكودونات 4 200 


وثمة نقطة هامة بالنسبة لمجادلينا » أشار اليها لينين عرضا:»-. 
أثناء عرضه لبعض البيائات المأخوذة من أحد الاصلاحيين ول 
« هوهو ويقسم ااؤلف رؤوس أموال البثوك الى » منتجة « موظفة 
3539 التجارة والصناعة ( و« مضاربة » موظفة مق البورصة 
والعمئليات المالية ) حاسبا دما خطر عليه هو البورجوازى الصغير 
من تفكير اصلاحى بورجوازى صفير » أن بالامكان » مع بقاء. 
الرأسمالية » فصل التوظيف الأول عن الثانى وازالة الثانى » 0 


2 


وليس ذلك من قبيل الضدفة 4 فهذا التفكير الاصلاحى > هو 
نفسه الذى يواجهنا اليوم » وان لم يكن. فى زمن لينين يمتلك اهمية 
كبيرة » لهذا لم يستحق سوى تلك الاشيارة السريعة » ولكن المركزة 
جدا والبليغة جدا . ولعله من الجدير بالملاحظة أن الكاتب الاصلاحى 
وضع رؤوس الأموال الموظفة فى التجارة فى عداد رؤوسس الأموال 
المتحكة . مثلها بثل الصنافة + 


وفى عبارات موجزة نقول أن لينين حينما تحدث عن طفيلية 
الراسمالية وتعفثها فى مرحلتها الاحتكارية الامبريالية » لم يكن يعنى 
مجرد النثى والاحتيال والمضاربة الخ .. كما يفعل مجادلينا اليوم » 
وائما كان يعنى فى المحل الأول ركود الرأسمالية وؤقوفها فى وجه 
تطوير القوى المنتجة » فضلا عن رجعيتها السياسية ؛ لنكون أمام 
مفهوم علمى لا يقف عند مبادىء الأخلاق فحسب ؛ وطابع طفيلى 
ححهد الرأسمالية فى مرحلة معينة من تطورها ٠‏ 


( ج ) عودة الى العمل غير المنتج : 

لقد سبق الاشدارة الى أن مفهوم العمل غير المنتج لا بد ان 
يتسصع ليستوعب كل التطورات .فى تركيب الراسهالية. وطابعها 
الطفيلى ق اللرحلة الأمبزيالية.» والتى اتخذت اتعادا هائلة 
تتجاوز بما لا يقاسنى ما شهده ماركس واتجلز ولينين » خاصة فى 
ظلروف الانتشار الكاسح للنزعة الاستهلاكية للقمم البورجوازية 
المتسمة بالسفه »© والتى يصبح معها اسراف 'تنلاء الاقطاع نروة 
ضيقة النطاق محطنورة فى القصور © وكذلك فى ظروف ظاهرة 
الركود المزمن فى الرأسمالية » فضلا عن الأزمات الدورية .. فلم 
يعد تبديد: واعدام الأصول الراسمالية والانتاج: السلعى الراكد 
منضورا على زمن” الأزمات_الادورية وحدهاء » بل لقدا [صبح كه 
حاسمة فى زمن « الازدهار » حيث يحرى تبديد ما يقرب من نصف 
الطاقة الانتاجية للمجتمع فى صورة طاقات عاطلة الخ .. 


م 


ونقف هنا عند محاولة هامة لبول يازان 4 فى كتابه الشهير 
الاقتصاد السياسى للتنمية « » فبعد عرض تاريخى لمفهوم العمل 
غير المنتج وتوضيح صعوبات المشكلة والتأكيد على أن التمييز بين 
العمل المنتج وغير المنتج هو' أداة « للنقد الاحتماعى »© ودمكن أن 
ينقلب ضد النظام الراسمالى نفسه » . يضع بول باران تعريفه 
ملعمل غير المنتج فى ظل المرحلة الامبريالية من تطور الراسمالية 


« يتكون ( أى العمل غير المنتج ) » بشكل عام » من كل 
العمل الذى يترنب عليه ناتج من السلع والخدمات التى يغفرى 
الطلب البها اللئ الظروف والعلاقات الخاصة بالنظام الراسمالى » 
,والذى تختفى فى نظام قائم على الترشيد ٠.‏ وعلى ذلك فهناك عدد 
كبير من هؤلاء العمال غير المنتجين يعملون فى صناعة الأسلحة 
,والسلع الكمالية من جميع الأنواع وسلع التفاخز ومظاهر التمايز 
.الاجتماعى » ويعل آخرون كموظفين حدوميين واعضاء فى 
المؤسسات العسكرية » ورجال الكنيسة ومحامين متخصصين ق 
التهرب من الضرائب وخدبراء العلاقات العامة » وهلم حرا + ومن 
المجموعات غير المنتجة أيضا وكلاء الاعلان والسماسرة والتحار 
بوالخكضاردون وأمثالهم ع 5) ٠.‏ 


وهكذا نكون أمنام اشارة سديدة وسلاح للنتد الاجتماعى 4 
قالمؤلف 'لا يحصر نفسه فى مجال التداول » بل يتوسمع الى مجال 
الانتاج السلعى نفسه » خاصة فى مرحلة أصبح الاستهلاك السفيه 
اللرأسمالية لا يختلف فى شىء عن التبديد » وكذلك الانتاج السلعى 
فى صناعات الأسلحة التى تخدم أغراض الدفاع الوطنى وانما 
تخدم النزعة العدوانية الاميريالية وحماية النظام الرأسمالى 
العالمى . أى أننا ازاء تخايل لا يضفى صفة القداسنة :علئ. اى 
اانتاج سلعى لجرد كوزته كذلك » بغض النظر عن مصيره فى ظل؟ 


عم 


النظام الراسمالى > الذى دخل مرحلة التدهور والركود والتعفن - 
( وبطبيعة الحال نحن لا نناقثش ولا نتبنى آراء المؤلف الآخرى, 
والتى قد تستوجب التحفظ فى يعضها » بل والرفض فى بعضهة 
ال 


ومن الضرورى اذن أن يتوسع مفهوم العمل غير المنتجج 
ليستو عت قسيا عطييا من العمل الموجه للانتاج الستلعئ 6 اللعد كز 
تلك التغيرات التى لحقت بتركيب الراسمالية أو بنيتها . واذا كان. 
ماركس لم يتوسع فى هذه النقطة » فقد عاثى فى مرحلة الراسمالية 
السابقة على الأمبريالية » الا انه استشف تلك الاتجاهات »© حينما 
سلط سياط النقد على ضورها الجنيئية التى سبق عترضنا لهة 
0 


ولا يقوت بول باران أن يستبعد من تعريف العمل غير المنتج »> 
والذى يشمل جميع الأعمال التى تزول مع زوال النظام الرأسمالى» 
وظهور نظام قائم و « الترشسيد الكلى » أى النظام الاشتراكى » 
نقول يستبعد جميع الاعمال النافعة اجتماعيا » وهى تلك الموجهة 
للخدمات العامة مثل الصحة: والتعليم والثقافة الخ 2 والتى 
سوف تتسع قى ظل النظام الاشتراكى فضلا عن اتساع مضاميتهلة 
الطبقية . 


كذلك لا يفوت بول باران أن يدرج. فى العمل غير المنتقج » 
ذلك العمل الاجتماعى الذى يتم تبديده فى اك الكلافات المقطلشة 
وهو يؤكد أنه لا يقصد تلك «الطاقات المعطلة ادان انفجار الآزماته 
الدورية فحستب »© وائما يقصد أيضا الطاقات المعطلة فى فترات. 
الازدهار بوضفها احدى ظواهر الركود المزمن » والتى تصل الى 
حوالى نصف الطاقة الانتاجية فى الولايات المتحدة على سبيل 
اللقال . بل أن بول باران يرى أن .هذه التقديرات تقديرات 
محافظة . 3 


404 


ويشير ايضا الى احدى ظواهر المرخلة الاحتكارية » وهى 
تضخيم التكاليف » على خلاف مرحلة المنافسة التى كانت تجبر 
الراتالق الفأخرى على تخفيض التكاليف الى أدنى حد ممكن . 
يونلاحظ هنا أن المقصود تضخيم التكاليف فى مختلف فروع النشاط 
الاختصيادى 5 : 


كما :يشير الى تنضخم الآجهبرة الادارية للشركات العملاقة 
٠‏ صناعية »© أو تجارية » أو مصرفية ) والأعداد الوافرة من أعضاء 
مجالمن ‏ الادارة الذين لا يسهنون يشنكل فعلى فى الادارة 4 اى 
المديرين الاسميين وفق تعبير ماركس 4 وذلك من نواتج ظاهرة 
الفصل بين الملكية والادارة » التى نقشا مع ظهور الشركات 
المساهمة ؛ واستفحلت مع التحول الى الاحتكارات والشركات 
المتعددة الجنسية . : : 


ويمكننا أن نضيف بعض الكلمات حول وضع قسم من العمل 
الموجه للانتاج السلعى فى عداد العمل غير المنتج . فاذا كان 
العمل المبدد فى أنشطة التداول هو العمل الحى ؛ بحيث لا تكون 
أمامه الفرصة لكى يجسد نفسه فى سلعة مادية » فان العمل المندد 
.من خلال: الانتاج. السلعى » هو العمل المتبلور » أى ذلك. العيل 
الذى احذ فرصته فق التبلور فى سلعة مادية © ولكن هذه الملعة 
نفسها يتم تبديدها. ومعها العمل الذى تبلور فيها » وذلك بشكل 
ناحق . وينطبق ذلك على انتاج الأسلحة وسلع الاستهلاك الترق., 
الفاخر السفيه التى تشبع حاجات زائفة قد تكون. شديدة الضرر » 
على حين تتضور طبقات وشعوب بأسرها جوعا . وينطبق ذلك أيضا 
علىالطاقات المعطلة التى هىعبارة عن.سلع انتاجية لايتم الاسنفادة 
بما تبلور فيها من عمل » وتضيع فرص تبلور عمل جديد :4 على 
حين تتفشى البطالة . وكذلك المخزون .الراكد أو الذّى يجرى 
لاعدامه » على حين تحرم الطبقات ‏ الشعبية من استهلاكه » 


هم 


يسبب ضعف قوتها الشرائية فى ظل الاسبتغلال الرأسسمالى » 
وشنياسة الاحتكارات الهادفة الئ الاحتفاظ بالأمتعار فى" مستويات. 


رك 00 


من كل ما سبق يمكن القول أنه قد اتضح لنا المفهوم العلمئ 
للعمل المنتج وغير المنتج » واتضح لنا أنه فى المحل الآول سللاج 
للنقد الطبتى . وقد كان فى يد البورجوازية سلاحا موجها ضد 
العلاقات ‏ المتخلفة من أجل التنميئة البورجوازية ومحاربة الاسراف 
والتبديد من قبل الطبقات القديمة أو بقاياها . وهو بالمثل فى يد 
:الطبقة العاملة سسلاح موجه الى صدر العلاقات الرأسمالية فى غمان 
النضال من أجل آفق اشستراكى للتنمية الاقتصادية ٠‏ 


كما اتضح لنا أن الوضع الصحيخ للمسألة يتمثل فى مفهوم 
الطابع الطفيلى للراسمالية » الذى يصبح ميلا اساسيا فى مرحلة 
تدهورها » وكما هو واضح يشتمل. على ما هو أوسع من الفقساك 
والجرائم الاقتصادية والمضاربة الخ التى يجرى الصاقها بفئة 
خرافية من الراسماليّة » على حين يجرى تبرئة باقى فئاتها من. 
أمراض نظامها . ومن الطريف أن تلك الفئة الطفيلية. التى هى. 
بمثابة كبشى الفداء قد فثشل كل من تخدث عنها فى الامساك بها من. 
قرونها أو الاشارة الى فئة محددة يمكن وض هها فى اطار هذا 


المفهوم ٠‏ 
بق علينا ان تستخلص من كل ما سبق الأسسن العامة 
لتحليل الطابع الطفيلى للراسمالية المضرية » وخصوصيته فه 

ظروف بلادنا ٠‏ 


م 


القصلإلتالت 
خصوصية الطابع الطفيئى لاراسمالية المصرية 


قبل كل شىء ينبغى أن نتساعل : هل من الصائب أن نطبق 
مفهوم « الطابع الطفيلى » على بلادنا » وهى البلد التابع » بينها 
ظهر هذا المفهوم فى الأصل كاحدى خصائص الرأسمالية فى مرحلتها 
الامبريالية ؟ 


ونحن. نحلب الانخات ه ولكن قبل أن تسرد فى اجايتها ب 
من الواحب أن تقبير الى أن الدكتوز عبد الشنيع له رزاى مخالف » 
ولم يقدم لنا تدعيما لرأيه سموى التمسك ببعض العناصر الأشد 
خصوصية نى هذا المفهوم » مثل « الدولة الريعية » الذى لا شك 
فى أنه يخص الرأسنمالية الامبريالية » فالدخل: ناشىء عن السيطرة 
الاستعمارية وتصدير رأتن المال ٠‏ 


ولعل القارىء يذكر أن الدكتور قد انزلق الى مواقع 
مجادلية © حينما قام بتكريس مفهوم « الفئة الطفيلية » ( بدلا من 
الطابع الطفيلى ) . وقد اعتقد أنه بتضييق هذا المفهوم يكون قد 
تمكن من دخض مجادليه أصحاب نظرية « الفثة الطفيلية » » رغم 
أنه قدم لهم سلاحا أضافيا » بل لقد نفى وجود طبقة بورجوازية 
لاطا عى بل فينم اخ لت ها ذلك احالة ون لاسن 
بين الخضوع لعلاقات التبعية وبين نشوء: وسنيطرة العلاقات. 
الددر جوازية ل بلادنا 6 وكذللك ٠‏ حون افخر 0 اللابع ‏ الملتيلي © 
باعتبارها أشياء تخص الغرب الامبريالى المتقدم والمسيطر . 

رئيس هذا تحال مناقفة كل زايا آراء الدكر "عبد القسفيم 
وار كانها » وما يكين هنا هو ناكد آن..الملاقات البورجوازية 


/ى 


وتطورها وخصوضيتها هى ألتى تفسر علاقات التناقض والصراع 
مع الامبريالية وحدود وآفاق هذا الصراع فى“مراحل سابقة » ثم 
ححول اليو رجو ازنة: #3 التمحاية: الى قامد 3< جدماهية” اسه 


الامبريالية . وفى سسياق هذا التحول يبرز بشيدة الطابع الطفيلى 0 


للراسمالية المصرية. + 


ولا شلا أن تنوع الظروف الاقتصادية الاجتماعية 
.والسياسبية » لا يجعل كل المفاهيم قابلة للتطبيق على مختلف 
البلدان” والحالات والظروف »© ولكن كما توجد مقاهيم تنطبق على 
امات خاصية > مان الككر .من #المفاهيم العامة يمكن اتطبيتها معلل 
ظروف متنوعة اشسد التنوع . ومن الضرورى لكى يصح مفهوم 
الطابع ,الظفيا على “بورحو ازيتنا " المعرية «التابفة أن اهلك 
العناص الاشد عيونية ق هذا المفيؤم © وان لخلضها من العتامر 
اللصيقة بالأمبريالية على وجه الحصر © وكشف التجسيدات 
الخصوصية لهذا المفهوم فى حالتنا الخاصة » كما علينا البحث عما 
هو مشترك دون أن تكف بلادنا عن أن تكون تابعة ودون أن تكف 
الامبريالية عن ان تكون كذلك . 


وفى الحقيقة أن مقهوم الطابع الطفيلى ليس منحصرا فى 
الطابع الريعى للامبريالية ودولتها قحسب ؛ وهو لا يصلح بالطبع 
“للتطبيق فى .بلادنا » الا لأنها لا تملك دولة امبريالية » ولكن أيضا 
ب موضوع اللتهب الامبريالى . : 


ان الجوهر. الدقيق لمفهوم « الطابع الطفيلى ا 2 تعويق 
العلاقات ‏ الرامتالية اتطون القوى النتجة عتد “مرحلة مكددذة نا 
التطون ,ال زاسيمالى © وخلك بعد. أن كانت تلعت: كوزاه تقندييا ق 
مرحلة سابقة . فنحى ازاء مفهوم نقدى موجه لكشف خصائص 
الإ اسكالية :فى أرحلة ند مور ها وكتييحها ورحفيتها © وحكتتيدات ١‏ 
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هذا المفهوم لا تقف ٠‏ بطبيعة الحال » عند حدود الاقتصاد وانما 
:تتعداها الى, السياسة والفكر والثقافة الخ .. 


وما الدولة الامبريالية الريعية سوى تجسيد خصوصى لها 
الجوهر الأعم للطابع الطفيلى للرأسمالية الامبريالية » فاذا لم 
.تربط بين هذا الشكل من النهب الامبريالى وبين دور العلاقات 
الرأسمالية فى المرحلة الامبريالية المعوق اتطور القوى المنتجة » 
نمانه يفقد خصوصيته ويتحول نقدنا: الى نقد أخلاقى . ذلك أن 
الام ماليية مارسبت شكلا آخر .من النهب الاستعمارى منذ 
.ميلادها » ولكن الراسمالية كانت .توظف هذا النهب فى تراكيها 
اقل د لاعن ) فى سسياق مرحلة الصعود وتطوير القوى 
المنتجة تطويرا ثوريا © ولهذا لم يصنف احد” الراسمالية وق هذه 
المرحلة كطبقة طفيلية » دون أن يعنى ذلك اللكف عن ادانة اعمال 
النهب الاستعمارى تلك » ولكن الادانة نى هذه الحالة تنطلق من 
ازاوية مختلفة تماما توضح الوجه المظلم لتقدمية الراسمالية 
«وثوريتها فى تطوير المجتمع وقواه المنتجة . أما فى مرحلة الهبوطظط 
والرجعية فان الأمر ينعكس تماما . 


كذلك الحال مع مختلف أشكال المضاربة والتلاعب والغكن 
والفتساد الثى لم :بحل منه تاريخ الراهاك.ة :منذ ,يلاها الآ 08 
ولكن كل ذلك يختلف دوره ووزنه فى مرحلة الصعود والتقدمية 
و الثورية ,عن مرحلة التدهور والرجعية وتبديد الفائض والنزعات 
الاستهلاكية وتعويق القوى المنتجة . 


وبهذا المعنى العام الجوهرى ؛ يمكننا تطبيق مفهوم الطابع 
:الطفيلى على الراسمالية المصرية » وهو يتجسد بأقنكال خصوصية 
تعززها علاقات التبعينة التى: أصبحت الرأسبمالية قاعدتها 
الاجتمّاعية فى هذه المرحلة الأخيرة من تطورها . 


4م 


عوكل + 


وجكنا ( لقك طلرى لكل لقي ان امسن الرا اليه 
العالمى (١‏ ومصر واحدة من بلدانه المتخلفة ) الذى يعيش مرحلته 
الأخيرة وأزمته العامة » أى مرحلة تدهوره وتعفنه »© تتعكسس, 
|أمراضه بشكل أششسد كثافة وتركيزا على أجزائه المتخلفة والتابعة » 
لنفهد . باشجالية بكخلقة ادايمة تمئل انها ى رجه ,تطوير الدرى 
اللتتجة وتعيد "انناب ١‏ ااتخلفت: 6 الذى .لم بعد امنة افكاك دون اناق 
افر كيه للتديية المسات ذه و2 كشن -الومكة علق تمتو يي بإسلسن 
علاقات التبعبة . بل ان هذه الأمراض قد شهدنا عتاصر منهاأ 
شب الراسائة ى السترداف امقطلفة رع أو ل سيا 
كينا تالنا د الكل كر لشف ويه الك صول ., 


كل متيل المقازنة تقد أن الرابيالية و ميد ها الور 
قد عرفت مرحلة الترائم والتققف ويغاداة ٠النرعات‏ الاستبلاكية 
الشطور الاورى المتوارن اللقواى اللنسية تافمى لا لا اك 
داخل “اظار المعلامات 'الداسهالية : لتندين سم الو فين 00 كا 
من التطكور الى الراحلة الاتبريلنة و اليد لة الأجتها ريد والركوظ 
المرمن (#الذى لم ممع بطبيمة الكان جا احذات المتورع الطلك 
التكتؤلوكية. ولكن دون تحتدق كامل متجراتها الكابدد ١‏ وتان 
النررخة المتملاضة بويكتلت "افمتكال: العندية: و الزير اس اللاي 
التى سدق عرضها . 


أما رأسماليتنا المصرية التى عاصرت مرحلتها. المبكرة » 
المرحلة الآخيرة الامبريالية من تاريخ الرأسمالية العالمية بكل, 
أمراضها »© فلم تكن تكرارا لتلك الأطوار فى. تاريخ الراأسمالية » 
وانما كان لها طريق خاص لتطور رأسمالى مشسوه ظل. خاضعا 
'لقانون تقسميم العمل الدولى الامبريالى . ورغم النجاحات النسبية 
التى تحققت فى بعض المراحل فى تقويض أتسكال التبعية المباشرة 
وتحقيق دفعة من التنمية الصناعية » فان طريق التطور الرأسمالى, 


ويه 


وصل ف النهاية الى طريق مسدود وأثبت. عجزه عن بلوغ مستويات. 
التطور التى تنطوى عليها من الناحية النظرية - العلاقات, 
الرأسمالية . وهكذا تشكل السمات النوعية لطريق التطور 
الى ولا ناك لت الأساس الجر هئ نتهد البحسيداتا 
الخاصة للطابع الطفيلى للرأسمالية المصرية الذى وصل الى أشتد 
تحققاته فداحة فى عضر « الانفتاح 2 


ناد عق فالثيت فعد "الستوردت ال امكالية الل سه اه 
اقفتا الدوفات الاستهاركية «الدرنيية السستفية يون اللمذرت 
الا لتهالى” © خاضة انها بتناكون. خلنيه طيقة عبان (ملاك الأراخئ, 
دركاتهق الاستبادكية: الأضيلة ٠‏ كنا اسدمت زاستماليتنا المصرية 
بأشكال عالية من التركيز وبأوضاع احتكارية دون أن تكون لها 
قاعدة تكنولوجية متطورة لتنتقد قوى الدفع الذاتئ لتطوير القوى 
اتلس وتوإاشيع السدوق لدوم و الاستفلزل' به استتهال ناما ٠‏ فوى 
وان كانت مد. أقامئت: صنتاعات استهلاكية نفس "الممتتتوكات 
التكولوجية #الحديخة فى الفزبالامبريالن . + الا::إنها كانتا مشتاعتات 
مفتقدة للقاعدة التكنولوجية المحلية وغابت منها اهم فروع انتاج 
وسائل الانتاج ( صناعة الآلات ) والقسم الأعظم مما يلزمها من 
الككتامات" الومتيطة 0 لتشنيد متكا “مناعنا مخنو ها ويشككا: ويديك 
فى صلب تكوينه عوامل الركود والتعفن السريع والأزمة وضيق 
السوق ومشكلات التمويل : 


كُذْلك عرفت الراسمالية المصرية ميد البداية دون البنوك :فى 
التمويل الصناعى »© وشهدنا بنك مصر يسيطر على مجموعة من 
الشركات الصناعية التى لعبت الدور القيادى فى تطور الرأسمالية 
المصرية . كما ان أوضاع التركيز فى الصناعة .المصرية قبل 1181 
شديدة الشهرة )١(‏ . وكان من المنطقى أن تلعب أعلى أنسكال' 
الملكية الراسممالية ( على رأسها الشركات المساهية ) دورا جاسما 
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بنناء الوانسمافة الحوية من تقانها الميكرة » تلك التى لم تدكا 
ى «القرت الأسترنالن الا .فى التصف الثتانى تين الترن التا_ ع 
عشر (") . ورغم الدور الايجابى لهذا الشكل من الملكية »© الا أنه 
كان من المنطقى أن تشنهد' معه كل 'امزاهن فصل الملكية عن الاذارة 
ومناإضاحيها من «احختراف الدساستن فكبار رحال الدولة مضلا كن 
الننويي 22 العضوية المتفلكية فى امجالس (إذارة عفترا" 
الشركات ( )ىسكات عن اتختاء المورجوازية المصرية تحو 
الصناعات الخفيفة ذات الربح المرتفع ' السريع » كذلك رغم الدور 
التقدمئ للحماية الجمركية » الا أن الراسمالية المصرية اتخذت منها 
وسسيلة لتضخيم ارباحها على حساب المستهلكين من الطبقات 
الشمعبية » كما أدث الى اضعاف الحافز على التطور والابتكار . 


واذا كانت مرحلة مانعد يها أحدثتة من تنمية 
صناعية نسبية » واستقلال نسبى » وتعبئة للفائض من خلال 
راسمالية الدولة 'التى أحيظت بشسعارات اتستراكية ديماجوجية » 
,قد انث “على البعض "خصائص :الطابع: الطفيلى لطريق التنيية 
الراسمالية فى ظل تقسيم العمل الذولئ الامبريالى » وقد خففت 
بالفعل من بعض جوائيه » الا أن العذيد من هذه الخصائص 
اسنتمرت بأشكال أخرى: » وأطلقت العنان لعناضر أخرى جديدة » 
اخذت تستفحل فى عصر « الانفقاح » بعد أن تجاوزت البورجوازية 
الحاكمة؛ مرحلتها التقدمية المعادية ( تشكل تسيى ): للاستف ]00 
ولم يبق متها سوى اسوا امراض البيروقراطية فى سياق استمادتها 
بعض الأشكال المباشرة للتبعية الاقتصادية . 


فتلك الدفعة من التنمية الصناعية » رغم ما أحدثته من تطوير 
معين للهيكل الصناعى © الا انها ظلت تدور داخل دائرة تقسيم 
العمل الدولى الامبريالى » .فقد كان مجرد توسع لاستراتيجية 
"حلال الواردات الاستهلاكية ‏ التى سارت على هديها الرأسمالية 
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المصرية منذ نشسأتها » بكل ما سوق الحديث عنه من تسوه واعتماد 
على القتاعدة الصناعية للغرب الامبريالى 3 ولآن ظاهرة التصنيع. 
المشوه تلك » أصبحت تحتل وزنا هاما فى الهيكل الاتتصادى © 
ولأنها أصبخت تشسمل معظم البلدان المتخلفة » لهذا يمكن القول أن 
تقسسيما دوليا .امبرياليا جديدا للعمل قد نشسأ . 


وكان من شسأن تبعية الهيكل الصناعى المشوه لتقسيم العمل. 
الدولى: © أن يؤدي. الى 'احندام مشكلات المتمويل. الصناعن الذئ 
شكل أهم أركان العجز المزمن فى ميان المدفوعات © فالقاعدة 
الصناعية لا يتم بناؤها مرة واحدة للأبد » وانما لا بد من تجديدها 
( الاحخلال والتجديد واغادة التاهيل ) 'بشكل دورى © فضلاا عن 
توسسيعها . وما دامت هذه القاعدة المشوهة معتمدة على الآلات 
والمستلزمات الوسيطة المستوردة من الفرب الامبريالى » فمن 
المنطقى أن: يؤدى العجز .فى ميزان المدفوعات الى أزمة مستعضية 
فى تجديد الانتاج الموسع »© بل أيضا فى تجديد الانتاج البسيط » 
لنشهد ظاهرة الطاقات العاطلة المزمنة ذات الصلة الوثيقة بالعجز 
عن توفير مسستلزمات الانتاج وقطع الغيار المستوردة وقدم الآلات 
التى' انتهى عمرها الافتراضى » ولنشهد مشكلات التضخم التى 
تقود فى النهاية الى ظاهرة المخزون السلعى الراكد عن التصريف 
نتيجة لضعف القوة الشرائية لجماهير الطبقات الشعبية فى ظل 
التضخم المستفحل والسياسة الرامية الى اطلاق' العنان لارتفاع 
السككان 


ولم يؤد هذا التصنيع المشوه الى الافلات من تقسيم العمل. 
القديم ( الزراعى / الصناعى ) » بل لقد عمل على تكريمسه 
وتوسيعه »© ليتشابك تقسيم العمل الجديد ( صناعى / صناعى ) 
مع تقسيم العمل الف 15 » ذلك أن متشكلات تمويل الهيكل الصناعى. 
المشوه » تطلبت تكريسس الزراعة التصديرية التقليدية ( القطن ). 
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وأضيف اليها الآرز والخضر والفاكهة الخ لتتؤوسع هذه الفروع علئ 
.حساب انتاج الغذاء ؛ أى فى النهاية المزيد من تشويه الهيكل 
المحصولى الزراعى © لتنشا تبعية « غذاقية » أو فجوة غذائية 
متزايدة » مكنت الامبريالية الأمريكية من استخدام سلاح القمح ى 
.فرض شروطها . 


وكانت النتيجة فى النهاية عجز الصادرات الزراعية عن 
الوفاء بمتطلبات الواردات الغذائية » ناهيك عن الواردات اللازمة 
للصناعة . وبحثا عن مخرج اتجهت البورجوآزية المصرية الى 
مصادر أخرى للنقد الأجنبى تغلب عليها السمة الريعية : استئزاف 
البترول فى التصدير بدلا من تصنيعه أو حتى توفيره لمستقبل مهدد 
فيه بالنضوب © قناة السويس »© والسياحة ؛ فضثلا عن تصدير 
.القوى العاملة ( تصدير البشر بدلا من السلع ) لتحتل هذه المصادر 
التى أطلق عليها « الأربعة الكبار » المصادر الرئيسية للنتقتد 
الأجنبى » ولتش كل واحدا من أهم مظاهر الطابع الطفيلى 
للرأسمالية المصرية فى عصر الانفتاح ؛ بل ان اثنين منها يمثلان 
'تبديدا للثروة الطبيعية ( البترول ) وللثروة البشرية ( تصدير 
العمالة ) . 


ومن الجدير بالذكر أن استخدام سلاح الهجرة يرجع الى 
تاريخ قذيم, سسابق على الاننتاح © فقد اصذرت السلطات' الحكر يه 
عددا من القرارات لتشجيع الهجرة .ابتداء من 19717 فصاعدا ١‏ 
وف “رقت تبكر بعض الشىء كتنبا كنياك ‏ الدين نمت 25 رفن 3 
أعمدة مرحلة « البناء الاشتراكى » : « اتجهت الدولة الى ايجاد 
نوع من التناسب أو الموازنة بين السكان وموارد البلاد ٠.٠‏ وهذا 
التناسب والتوازن يتحقق عن طريق تنمية موارد الثروة الزراعية 
والصناعية » كما يتحقق عن طريق تصدير قوى بشرية للخارج » 
ثم يعدد مزايا تصدير القوى البشرية فيما يلى « المساعدة فى تحقيق 
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'التوازن بين زيادة السكان وزيادة الانتاج » الاسهام فى تخفيف 
حدة النمو السكانى وما يؤدى اليه من تخفيف اعباء تقديم الخدمات 
العامة للمواطنين » استبعاد شبح البطالة الكلية أو الخزئية » 
.تشجيع المزيد من الهجرة ( ! ) » وفضلا عن ذلك فان الاقبال على 
الهجرة يعتبر من الحلول المساعدة اشاكل النقل والاسكان وباقى 
الخدمات العامة » كما أنه من عوامل الزيادة فى الدخل القؤمى من 
العملا الصعبة » بل يقول فى موضاعع آخر « واذا كانت الدولة 
.تحرص على الفنيين من أبنائها فانها مع ذلك لا توصد الآبواب آمام 
من يطلب العمل أو الهجرة خارج البلاد » لأن المهاجر سوف يكون 
مصدرا من مصادر الدخل لأهله ووطنه » . وى مجال المفاضلة بين 
تصدير القوة البشرية الى أوربا وأمريكا وبين تصديرها الى الدول 
العربية 4 يفضل كمال الدين رفعت الوجهة الأخيرة مضفيا عليها 
القداسة القومية فيقول « ولا مراء.ى اننا كعرب نعتز يقوميتنا 
ونؤمن بأن الوطن العربى هو قبلتنا التى تدهم وجوهنا شطرها 
دائما ٠‏ ومن ثم يجب أن نعمل على تسجيع الهجرة اليه لتلبية 
احتباجاته من الخبرات والكفايات الفنية » وأن تذلل الصعاب التى 
قد تعترض تحقيق هذ! الهدف القومى » . 


ددن الجتديرة بالذكن الها إن تتتتجم: إلسدرة والميل ف 
الجارج اقترن باجراءات 'مالية ومعينة الاحكدإب المدخرات 0 نكا 
يذكر كيال الدينٌ رفعت نفسه « اسستحدتث البنك الأهلى المصرى 
منذ عام 1450 جهازا جديدا يسمى « جهاز أمناء الاستثمار » يقوم 
بأعمال الوكالة عن عملاثه فى كافة امحالات المالبة والاقتصادية 
والمصرفية والقانونية التى قد يطلبون ون الجهاز مباشرتها داخل 
الجمهورية العربية المتحدة > ومنهم المهاجرون المصريون » . كذلك 
صدر فى أول بونيو ١595/‏ « قرار السيد وزدر الاقتصاد والتحجارة 
الخارجية بتعديل بعض أحكام لائحة الرقابة على النقد والذى 
.بموجبه أصبح المصريون المهاجرون يعاملون معاملة غير المقيمين » 


مه 


ومن ثم أصصسيح لهم الحق فى فتح حسابات غير مقيمة خارجية 
باسماتهم ومنحهم العلاوة التى تمنح عند تجميع مدخرات المصريين. 
العاملين بالحكومة بدولنى الكويت وليبيا والتى تقدر بحوالمى 9؟ /ز 


من الأسعار المعلنة » (55) ومن الواجب الاشثمارة الى أن عام 1131/4 
نفسه كان بدء العمل بنظام الاستيراد بدون تحويل عملة . 


واه اللكن ا جا بشي المسرة اسل 5 السار 
ا ا الو ا الا لك 
الكت الدني فى الكدوية السضة لأعداد المادرين والفاللن 
فى الخارج . ولكن السبب الرئيسى كان يكمن فى محدؤدية اسنتيعابه 
الأسواق العربة . وعند ما حل عصر الثروة البترولية بعد 15117 
ومالك اكيوان انها اذى اندي يقابك السرول ارب © مركنة 
حلم تصدير القوة البشرية المصرية يتحقق بسرعة بتلك الصورة 
النى شهدناها وبتلك الآثار العميقة على كل شىء تقريبا فى البلاد . 


وفى أول سسبتمبر ١9175‏ يكتب الدكتور لطفى عيد العظيم, 
مقالا بعنوان « وهم اسمه زيادة الصادرات السلعية » ونيه 
يستعرض أوضاع العجز عن تنمية الصادرات السلعية لينتهى الى 
القول « .٠.٠‏ كيس هذا بدعوة الى الياأس ولكن الئ الواقعية 
المفيدة .٠.‏ اننا على الأقل فى الأمد القصير لا يمكن أن نعول على 
صادراتنا السلعية فى الآزمة الاقتصادية العنيفة التى نواجهها 
حائينا ٠‏ دل ان ذلك بتطاب حاولا جذرية لن تظهر نتائجها الا فى 
الآمد المتوسط . وما المخرج اذن ؟ اننا على يقبن من أن الحل 
الوحيد انما يكمن فى تركيز الاهتمام والجدية على صادراتنا 
الحقيقية . آلا وهى السياحة والقوى البشرية ٠‏ والتى تمتاز بان 
عائدها يتحقق فورا دون انتظار لما يطاق عليه فترة تفريخ 
الاستثمار « 22 3 


5 


ومن 'الواضح أأن الهجة الذكتور الطفى عبد 'العظيم اختلنت 
نتسكل حظيم عن لهجة كمال الدين رافعت © فالآزمة الاقتصاديَة 
الغنيفقة » على حد تعبيزه 'اصبحت ثلقى بظلها . وبعد أن كان 
اللخرج عند كمال رفعت يتضمن تصدير 'القوى البشرية الى جانب 
زينادة 'الثروة الزراعية والصناعية » #صبح اللخرج عند الدكتور 
لظفى يقوم على مفاضئلة حاسمة 'للسياحة وتصدير "القوى “البقرية 
على الاستثمار 'الصناعى والزراعى ١‏ الانتاجى ) 'الذى يحتاج الى 
افتظار »2 فترة تفريخ الاستثمار. » : 


ولا “قنك أن أخثر امن.٠٠1‏ نوات من "هذا الطريق كائية: نما 
لأن تكون 'أمدا .متوسسظا والذى “انتنظر منه الدكتور لعلفى ظهور 
النتائج '( 'الايجابية بالظبع ) . 


ولكن 'النتيجة كانت على 'العكس من التوقعات والأمنانى » 
فتعاظم تشويئه ٠الهيكل‏ 'الاقتصادى وتفاقم طابعه الطفيلى » حيث 
زاد الدخل المتحقق :فى القظلاعات غبر “الانتاجية '( :التوزيع والسياحة 
والخدمنات ) من *ر :6 6 الى “#ارزه» 7 من 'اجمتالى “الدخل «القومى 
فيما بين سسئوات 1917/8 ل 157/65 . وقطاع 'التجارة. بالذات 
زاد 'نصيبهنا من //ر.١٠‏ “الى '٠ر:5١1‏ 7 ؛أى تضاعف تقريبا . 'كذلك 
زاد نصيب 'التترول '( وهو قطاع ريعى أكثر مه «انتكاجى » فضئلا 
عق أن تصديره .خامبا يوثل 'استنزافنا مبناشم'ا 'للثروة :الطبيعية للبلاد ') 
الى هر77 1/7 .. 


وفى :المقابل هبط نصيب الزرزاعة أفى 'الدخل 'القومى من :1 // 
الى #ر1/8 72 فى نفسن 'الفترة .. .والصتاعنة من الان/1 7# فى 1315 
'ألى كر؟١‏ ”7 فى .//61 وهى :وان كانت :قد علادت الى :الزيادة 
لقصل :الى :76ر1١ ٠»‏ الا: أن اذلك٠يرجع‏ :فى :المحل الأول الى زيئاذذاك 
سعرية . 


11/ 


والصورة نفسها نجدها منعكسة فى هيكل توزيع العمالة بين 
مختلف فروع الاقتصاد فقد انخفضت العمالة فى القطاعات السلعية 
من ؟ار” / سسمنة 1919/64 الى 6ر؟ه / فى 1185/85 . ويعود 
النقص أساسسا الى الزراعة التى انخنئض نصيبها من. العمالة من 
+ر+؟ ” الى هره" / . أما الصناعة فقد ظلت تدور حول هر؟١‏ / 
طوال الفترة . وفى المقابل زاد نصيب قطاع النقل والتوزيع 
إ(:التجارة والمال والسياحة ) من ١6‏ ” الى ؟5ره١‏ / . أما الزيادة 
فى قطاع الخدمات نتدكانت مريعة حيث زاذ نصيبها من ار[ 1 7 
إلى 6ر80 7 قا كين الفترة 0ه 


ومن الواضح أن هذه الصورة ذات الطابع الطفيلى التى 
اتسم بها الاقتصاد البورجوازى فى عصر « الانفقااج » تعود الى 
تناقضات طريق النمو الرأسمالى وازمته المستعصية » وليس الى 
الميول الشريرة للبورجوازية « غير المنتجة » . فالتورم التجارى 
والخدمى الملحوظ كان النتيجة الحتمية للبحث. عن مخارج لتمويل 
القطاعات الانتاجية » فى تلك المصادر الأربعة الكبار سابقة الذكر . 
ويمثل تصدير القؤى البشرية بالذات واحدا من أهم أسسباب تلك 
الظاهرة »© بما جلبته من تحويلات نقدية ومن ثم تعاظم الطلب على 
السلع الاستهلاكية ليسسن عند هؤلاء العاملين فى الخارج وأشرهم 
وحدهم » ولكن أيضبا نتيجة لسلسلة تفاعلات تعمل على احداث 
رخاء زائف لدى قطاع ملحوظ من البورجوازية الصغيرة » فضلا 
عن تفاقم النزعة الاستهلاكية السفيهة للبورجوازية الكبيرة 
السائدة . وكل ذلك.فى ظل جمود القطاع الانتاجى وعجزه عن 
الوفاء بهذه الاحتياجات » الأمر الذى أدى الى تلبية هذا الطلب 
الاستهلاكى الجديد عن ظريق الاستيراد من الخارج ؛ ليكون واحداا 
من اسنباب فتح باب الاستيراد على مصراعيه رغية فى جذب العاملين 
فى الخارج الى الشراء .من الشوق المحلية بدلا من اصطحاب 
احتياجاتهم معهم من الخارج والاستفادة بالتالى من تحويلاتهم للنقد 


14 


'الأجنبى ٠‏ ومن المنطقى أن يصاحب ذلك تحول عظيم فى نظام 
الامتراد ندذون تحوييل عزانة وتضخم تجارة السوق السوداء فى' 


النقد الأجنبى .. ومما يؤكد هذا الترابط اقتران تشجيع الهجرة؛ 


والعمل بالخارج فى نهاية الستينات بالاجراءات المالية والنتدية التى 
سبق أن تعرقنا عليها من خلال كمال الدين رفعت » والتى حملت 
الاتجاهات الحاليّة فى السياسة الاقتصادية نضورة جتيّنية فا اطارا 
احا كان لذ راق لهاك 1 


ورغم كل ذلك »© لم تتح تلك المخارج الزائفة. بكل ما انطوت 
عليه من تناقضات وتبديد ونزعات استهلاكية » حل أزمة التمويل! 
الامبريالى والتى ذهب معظمها الى القطاعات الانتاجية وعلى راسها 
متنا عه فى القطاع العام الصناعى . ومن جهة ثانية استمران 
عدن عن تزويك: الصناعة بكفايتها من النقد الأجئبى لتجديد الآلات 
واعادة التأهيل وكذلك حاجاتها من مستلزمات الانتاج الوسيظة 
وقطع الغيار 4 ومن ثم استمرار. ظاهرة الطاقات العماطلة بل' 
والتتكتحانيا اكد عي .سه , 


وال ينبغى النظر الى احجام التروض-فقط ( والتى' يعرف 
الجميع أنها وصات الى أرقام فلكية وان كان الرقم الدقيق غير 
معروف بالضبط ) . وائما ينبغى النظر ايضنا الى استخداماتها و" 
مختلف فروع الاقتصاد » تلك التى توضح المدى الذى وصلت اليه 
تبعية القطاعات الانتاجية من خلال اخطر أشكال التبعية المتمثل فى' 
قروض الدولة من الفرب الامبريالى . ويكفينا فى هذا المجال' 


ومن الجدول ركم 10 ) يتضح أن القطاع الصناعى حصل” 
على اروى؟ / من أَجَمَالَئَ « المساعدات » الأمركية ٠‏ اوحصلت 


كك 


0 


. القطامات الانتاجية والمرتبطة يها 6ل على حرالي :0 مرك 

فمشروعات البنية الآساسسية ليسيت بعيدة عن الانتاج 4 وقد كان 
نصيِيبها مر / ومعظمها موجه الى الكهرباء ( وهى قظاع 
صناعى ) والنقل والمواصلات ( السكك الجديدية وقناة السويس» 
والمواصلات السلكية واللاسلكية ) الخ ٠.‏ 


5 جدول رقم )1١(‏ 
الموقف "المالى :الكامل « للمعوئة » 'الاقتصادية الأمزيكية 
خلال الفترة من عام 191/6 ألى ,"ا ديسمير 19419 (") 


معدو عا ا و ا 0 


المبالغ المخصصة نسبة مثوية 


ل ا ا 00 


بالمليون جنيه 17 

المعونة الغذائية 8 1 
المعونة الاقتصادية : 
--قطاع الصناعة ا ررم" 
؟ _'قطاع الزراعة 1 قر1 
« ل “البنية الأساسية 11 رك" 
ب الشميية الاجتماعية ونقبل 

التكنولوجِيا 5 لارا: 
اجمالى المعونة الاقتصادية لزه" ه7٠‏ 
الاجمالى العام 0 ا 


اعسات ا ا ا ا ل ب 00 


0 الجدول رتم ( ؟ ) يتضح.إن القطاع الخاص الصناعى 
د لصيل حا اجر ان و9 ازعن احبلى القرفايت 1 15 


.عل 


جدول رقم (؟ ) 


توزيع فروض القطاع الصناعى 
من الولايات المتحدة الأمريكية 059 


بالمليون جنيه 1 
المبالغ المخصصة نسسية مثوية 
3 - الاستراد السلفئ 5815 ك2 
كعد اشر وعنافق الصفاعية 1.25 مركا 
* ب المشروعات الاسستثهمارية ( قطاع 
خاص ) 0 م3 
احتسال إن 0000 


للصناعة » اى أن القطاع العام الصناعى هو المقترض الأسباسى . 
ويلاحظ أيضا أن قروض القطاع تتوزع بين ششبكلينٍ : الأول 
القروض المخصصة للمشروعات الصناعية ولم يتجاوز نضيبها 
مر؟١‏ ” أما الشكل الثانى فهو ما يسمى بالتروض السلعية وكان 
تصيبها 6ر465 7 . وهى قروض تتمبز بأنها موجهة للحصول على 
.مستلزمات الانتاج وقطع الغيار والتجديدات الجزئية » اى أن 
اللجانب الأعظم من قروض القطاع العام الصناعى موجية لتجديد 
'الانتاج البسيط أو ما يمكن أن نسميه « الفذاء اليومى. » للصناعة 
من “اجل ادارة عخلات: .الانتاج فى الميكل: الصناعى القلثم + ومن 
"الواضح أن توةيف هذا النوع من القروض يعنى اصابة الصباعة 


بالشال التام . الأمر الذى يغنى آننا ازَاء قروض لبورجوازية تملك 
هيكلا انتاجيا مشوها ومريضا » وبلغ به المرض الى حد العجز عن, 
الاعتماد على النفسن ختى فى ادارة عجلات الانتاج »© كما يعن 
أيضا الأسلوب الاميريالى المخطط والقصدى فى توجيه الاستثمارات 
بشكل يعاظم من تعميق تبعية الهيكل. الانتاجى على تلك الصورة 
الخطيرة . فضلا عن الشروط الامبريالية المغلظة التى تفرضها فى. 
ظل تلك الأوضاع الاقتصادية والسياسية ٠‏ 

وفى وضع كهذا من المستحيل أن يحصل القطاع الصناعي, 
على كنايته من النقد الأجننى »© ويمكننا التعرف على حجم التبديد 
الناجم عن ظاهرة الطاقات العاطلة من البيانات .الموجزة التالية 
عن متواسنط الفترة من"( ”0 الى /ا/91١‏ ) وهى أحدث بيانات. 
متوفرة .(1'7؛ 


-.١‏ يصل التبديد. الناشىء عن الفجوة بين الطاقة القصوى. 
للقطاع الصناعى وبين الطاقة المتاحة "١‏ / فى الصناعات المعدنية 
الأسناسسية ( وهى أسوا حالة ) 7 ” فى المنتجات المعدنية والمعدات. 
( كأفضل حالة ) وباقى الصناعات تدور الطاقة المبددة حول نسشبة 
ري الافده. الطافة "المنددة نافتكئة من تفنويه 5 اخل؟ خطوظ 
الانتاج ذة يتمثل فى اختناقات فى طاقة بعض الخطوط تجبر 
الخطوط الآخرى على العمل بيأقل من طاقتها 

؟ ‏ ولكن الطاقة المتاحة بدورها لا تستغل بالكامل » لتصل. 
الطاقة المبددة نتيجة .للتنحوة بين الطاقة المتاحة وبين الطاقة 
المسنتفلة فعليا » الى ؟؟ /::( كمتوسط للفترة المذكورة ) فى حالة 
الضناعنات: الكيماوية: » 1٠.‏ “فى الغفزل والتسيج ٠.‏ 

١‏ والآأسباب تعود فى المحل الأول الى قدم الآلات ونقنص, 
مستلزمات الانتاج المستوردة من ناحية » والى المخزون السلعى, 


ل 


الراكد ( من السلع تامة الصنع ) والذى يدفبع الى تخفيض الطاقة 
يشكل قصدى تفاديا للمزيد من تراكم المخزون ٠.‏ اى أن الأسباب 
تعود فى المحل الأول الى عواقب التبعية التكنولوجية من ناحية 
والى علاقات الاستغلال البورجوازى »؛ التى تضغف .بحدتها المتزايدة 
من قوة الجماهير الشعبية الشرائية . مع ملاحظة أن هذه الأرقام 
الركسمية .ترسم للواقع صورة وردية . 


١010‏ لك وتقدن الزيادة فى الانتاج الضناعى نتيجة التغلب على 
هذين الشكلين من تبديد الطاقة الانتاجية الى 05/: فى صناعة 
المنتجات المعدنية الأساسية ( التى من المفترض أن تمثل أهسم 
فرع صتاعى فى. القطاع العام ) 4 255 فى الصناعات الغذائية ., 
ومعذلم الصناعات الباقية بأكثر من .7/9 ٠‏ أى أن ثلث الانتاج 
الصناعى يتم تبديده بشكل عام . 


؟ سداتضاعنت الطاقة العاطلة تقريبا فى الفترة المذكورة حيث 
زات الرقم القياسى من 1١١‏ الئ 18١‏ » الأمر الذى يعن أن هذه 
الظاهرة تتزايد ولا تنقص . : 


والى جانب تبديد الطاقة الانتاجية » يتم تبنديد الانتاج 
السلعى فى صورة مخزون راكد ٠‏ ويكفى أن نذكر رقم سنة 5//1/ 
( وهو احدث بيان متوفر ) فقد بلغ المخزون الراكد فى القطاع العام 
الصناعى التابع لؤزارة الصئاعة وحدها ( أى عدا صناعات الأدوية 
ومؤاذ البناء والصناعات الحربية وغيرها التابعة لوزارات اخزى ) 
آر؟ ملبار جنيه منها 6.٠.‏ مليون جنيه ( عيارة عن سسلع تامة 
الصنع وغير تامة المنع وبخنائع لذى الغير وبضائع بغرض 
البيع ) .. والباقى خامات ووقود وقطع غيار الخ . . والرقم الأخير 
0 حوالى .7 # من اجمالى القيمة المضانة المنتجة فى تلك 
السنة ") ويجب ان نلاحظ أن الأرقام السابقة تمثل المخزون 


ادل 


المتراكم من الستوات السابقة . كما يجب أن نلاحظ أنه من 
الضرورى وجود مخزون منواء من المواد الخام, وقطع الغيار من 
آحل :ضبان استيرار"العملية الانقاجية بدون المقطاع » أى بن الوا 
شامة الصنع لضنان. اسبتمرار تدفق السلع فى السوق. دون: اختناق. » 
ولكن عند ما يتجأوز ذلك المخزون. حدودا معينة نكوون. أمام ظاهرة 
موضية وركود فى التصريف » وهو ما تكشفه البيانات السابقة . 

وهكذا نان” الطافات. الفاطلة وللخ وو الملفق انيما 
كتوانا يها لماكل القطاع "المام المتامن الذى ا زال لل 
الحذود الققرئ لاضنامة المغريّة »“ واذا كانت تلك الطواهر ترتيط 
ىق الغرب: الامبريالى بفائض رؤوسس الأموال. والآزماك الدورية 6 
ننانهها فى بلادنا ترجنع الى أزمة التمويل ( أى نقص رؤوسس الأموال ) 
والتبجعية للراسهالية العاللية نى تشابكها مع العلاقات البورجوازية 
التخلفة . 


ويعائى القطاع العام فضلا عن ذلك من تضم بيروقراطى 
مقترن بسوء الادارة وفمادها » وهى ظاهرة وثيقة الصلة بالطايع 
القومى البورجوازى للتاميمات ومصادرة الحريات النقابية والحويات 
الديمتراطية فى المجتمع عبوما ‏ وهن. أبضا ظللهرة طنيلية مدي 
الى تبديد قوة العمل فى اعمال ادارية متضخمة غير منتجة حتى 
داخل القطاع العام الصناعى. نفسسه » فضلا عن تبديدها للفائض ٠‏ 
ومن واقع بيانات عئ. القطاع الصناعى التابغ لوزارة الصناعة ى 
سنة 85/4١‏ . نجد أن عدذ العاملين فى مركز الانتاج لم يتجاوزا 
و8 ”7 من" اجمالئ عد العاملين » علما بأن هذه النسبة تتضهمن 
وظائف الأقراعةاوالاؤارة الانتاجيطلة .. كان نصيب “اديت 
الهتامية ؟زه؟ 0 :اما باق العللين وفسيتيد 240 كرا إن 
تكست مراكن النشاط النعويقن ( لاعظ أن جزءا من نشباط التدلول 
لا بد أن يظوم به القطاع. الصسناعى نفسسه ) والادارئ والخدمات 
الاجتماعية وغمال آخرون (15 . 0 


000 


وثمة ظاهرة أخرى تتمشلٍ فى تضخيم تكاليف الاستثمارات 
وتشوه هيكل توزيعه على عناصره .المينية المخلفة . ففئ عاذو 
ظتمٌ الانفاق الاستثمارى على الأراضى والمبانى, الاذارية والتشييدات؛ 
والأثائك والتجهيزات كراه ” من جملة الانفاق الاستثمارئ ب بينيا 
لم يتخاوز الاثفاق غلى الآلات والمعؤاات إرعم 7 فقط » ووسائل 
النقل والآنتقال. 5ر١١‏ “/ والأخيرة ليست خالمسة لوسائل .نكل 
؛اتسلاع »؛ وائما يدخل فيها وسائل الانتقال للأئراد ونسبة. عظيمة 
متها تخصص بالطبع للصفوة. الادارية ٠٠‏ ومعنى دلك أن أرقام 
:الاستثمار تقضمن فى الأساسن أنفاقا مظهريا أكبر حجما من الاستثماز 
'الائتاجى 4 جما عن أن تضخم الانفاق على التسييدات والمبانى 
الادارية الفكمة يعود الى فساد قطاع المقاولات ٠‏ ومما يثير الانتباه 
7 آلن. يبلغ, الانفاق على المبائى الادارية ه55١1‏ مايؤن جنيه فى 
كممثم ). » بينما لم تحصل المبانئ السكنية د عن اااي 6 نارون 
-جنيه فقظ »؛ والآخيرة تمثل ثاث الانفاق على الأثاث ومعدات المكاتب 
التى. بلغت 6ر8١‏ مليون جنيه (7 . 


وملاحظ أن. الأزقام. السابقة تتعلق باجالى الانفاق 
:« الاستقمارى © العنام. ( ادارى » هيئات » شركات قطاع غام ) 2 
.وومن المخذطقتى ان تختلف تلك السنب: ف اأقطاع الغام الصناعى 
ولكن: ااتشويه يظل قائها. : 
: ويستكمل ملامح الصورة القاتية » الجهاز البيروقراطى 
:للدولة الذى تضخم. مصورة :سرطائية مندذ 1165 »© حبث لم يكن 
عدد. اللعاملين المدنيين يتجاوز فى تلك. السنة 16 الف موظف: » 
اخاصني فن 15-1 :ان ملين » أى تضاعف حوالى: ؟» مرة فى 
.تلك الفترة . ويعفى. ذلك. ان انجهاز الفيروقراطى" 7( المدتى قط ) 
.يلتهم 77 من اتقتللق: عدد. العاملين فى .مخطلف زوع البما 1 
'الاقتضادى ( الانتاجى وغبر الاثتاجى ) 00 . 


وقد بلغ اجمالى الانفاق على الجهاز الادارى للدولة ( جارئة 
وجديد ) (") حوالى ر؛ مليار جنيه ( فى سنة 119/6 ) بنسبة 
لار1؟ # .من الدخل المحلى الاجمالى بسعر السوق . ويلاحظ أن 
التعليم كان نصيبه من هذا الانفاق ؟رم ”7 فقط والصحة + /ر . 
وليكن يلاحظ أن هذا الانفاق على ضآلته ليس كله خالصا للتعليم 
و السحة ؛ ذلك أنهسا يغانيان كأى مُجال. آخر من التضخم 
البيروةراطى . فقد بلغ اجمالى اعداد العاملين بوزارتى التربية 
والتعليم والتعايم العالى والجامعات بما فيها جامعة الأزهر ههرم 
أنف موظف 191988 : على حين أن عدد المدرسين فى سنة ١91/5‏ 
( لا تتوفر بيانات عن عام 197 ولكن المقارنة تظل ممكنة ) فى' 
القطاع الحكومى لم تتجاوز /؟2 آلف مدرنس بنسبة 6ر6 / 6 أى. 
فى مقابل توظيف مدرس واحد يوظف 5ر١‏ من الاداريين وغيرهم . 
ونفس الشىء نجده فى قطاعات الخدمات الصحية » حيث بلغ عذد 
العاملين فيه حوالى ٠‏ ألفا » بِيْنْما كان عدد الأطبار فى جمد 
التخصصات وكذلك المءرضين والممرضات والفنيين فى الأشضلعة 
والتحاليل الخ 18 الف فقط بنسسبة ه” ”7 أتى فى مقابل توظيف كن/ 
طبيب أو ممرض او صيدلى الخ يوظف اثنان من الكتبة والادارنين: 
والسعاة ! وناهيك عن سوء خدمات التعليم والصحة وتحيزهما» 
الطبقى . : 

وكل هذه الظواهر » هى ظواهر ركود وتبديد للعملٌ 
الاجتماعى والفائض الاقتصادى . وهل ينفصل ما سبق عن العنضر 
السياسى الملازم للطابع الطفيلى للحلف البورجوازى السسائد © 
ونعنى به الرجعية السياسية الشاملة فى كل شىء » وفقدان. 
الطاقات الوطنية ؟ 


: أخير! فان. الفتصر المتعلق :بالجريية الاقتصادية والفيلات 
. السياسى والمضاربة والسنوق السوداء الخ .. لا يمكن النظر اليه 


1١1 


فى ذاته تناد عن حل شلك الحسائين الف تست طررى "اليو 
الراسمالى ى ظل السيطرة الامبريالية » والذى انتهى. الى كل 
كلك الظواعة ال انها افوى رحد لني لك 
ووضع أيدينا على جذوره » باعتباره مجرد صارج التلك الوك“ 


الأقد أثرًا: والأعمق' غورا فق ديد العمل الاحتياءى و النائض 
الاقتتصادى وتعويق تطور القوى المنتجة . 


5.17 


الهوامش . 


لذ خليل ابو راشد » كتابات مصرية + دار الفكر الجديد » بيروت , المده 
الثالث » يوليو ( تموز ) 1510 » ص 5١‏ 


(5) بعد صوور قرار رئيس الجمهورية رقم 375 الستة 1537 بقصر 
أعمال مقاولات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات «فيئة “الخكومية على" الشركات 
التى تساهم فيها الحكومة والمؤسسات العامة بنسيبة لا تقل عن دبز من.وأسمالها » 
سول ينعد صلدور هذا القرار وجدت تركات المقاولات ,الكبرى والمتوسطة: نفسنها 
فى موقف لا تحسد عليه » فى وقت مثلث الاستثمارات العامة المجال الرتيسى لاعمال 
المقاولات .».ومن: ثم 'طاليت'بدخسؤلها “للقظاع “العام لا“آى التاميم الجزئى) وهو أفضل 
بكثير من توقفها+عن “العمل 7» اوضبد يقال أن همده الشركات كان يمُكن "أن تمارس 
نشاطها من الباطن ٠‏ ولكن فى الحقيقة أن شركات. الباطن عى غالبا شركات :صغيرة 
نسبيا » وكان هناك من الضوابط التى تحول دون التعاقدات الكبيرة من الباطن . 
وبالقفل “ققنه صدر 'القانون ١6‏ لسنة 117١‏ فى شان جواز السماح بقبول بعض 
شركات ومنشات المقاولات الخاصة فى القطاع العام بنسبة /5٠‏ من رأسمالها » وطبق 
دا 'القانون على ١؟‏ شركة ومنشاة + وبطبيعة للحال انتهى الأمر فى النهاية جالتاميم 
للكامل : الإ 'النشرة التشريعية يوليو 151 ص ه55 + سبتمبر 1931 ص #600 ا 
58" ء, يؤليو “1555 ص 77 -(11708 أكذلك مقال ده عبد الرازق حسن : عرض 
للتظور الاقتصادى ٠‏ المجلة المضرية 'للعلوم 'السياسية ٠‏ اغسطس 1955 , ص 85 - 
له)عء 


ل) ,ده ابراهيم للعيسوى : اصلاج: ما أفسده . الانفتاح . صِدر فى سلسلة 
كتاب الأهالى ٠‏ مقال الطنيلية معناها :وكيفية محاصرتها » ص 319١‏ + 

'(6) “شفسه 7 صن 1917 37 

(5) تتلفسته + ص 158 6 

(1) نفسه 2 ص 198 15360 5 

(0) نفسه + ص 159 3 
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() ئقسه ءا ص 196 - 195 ٠‏ 
(9) نفسه ةا ص 5و١‏ > 

)٠١( 0‏ نفسه ,2 ص 5١9‏ 6 9 ا 
)١١(‏ نفسه 2 ص لاء؟ ٠ه‏ 

5 ائفسة د ص 20 

9 نفسة وص 00ت 6 1 

> انفسه : ضَن غ21‎ )١5( 
نففسه‎ 


)١6(/‏ ذ :دض 5١5‏ به 


٠3 017‏ محمود عبد الفضيل ؛ مقهوم الرآسمالية الطنيلية فى ظل الاتفتاح 
«مجلة الطليعة » مايو ١985‏ » ص 9ه م! 


2 محمد عبد الشفيع عيسى و :الزاسمائية. الطياي ومين :جل‎ ٠م‎ )١ 
م‎ 1١3 - ١١8 مفهوم علمى » مجلة الطليعة + اكتوبر 1544 > ص‎ 


(14) نفسه : صن 1١9‏ * 


(15) اذا تجاوزنا عن أن ظروف بلادنا ( هيمنة العلاقات البورجوازية فى 
للسلطة والسوق ) لم تمد تتوائر فيها شروط استراتيجية الكورة الوطنية الديمقراطية » 
أى الثورة البورجوازية الديمقراطية الجديدة ب المتمثلة في هيمنة العلاقات الاقطاعية 
التى تمثل فى ذات الوقت القاعدة الاجتماعية .للتبعية الامبريالية : نقول اذا ما 
تجاوزنا عن كل ذلك وتبلنا مؤقتا صحة استراتيجية الثورة الوطنية الديمقراطية » 
فان ربط هذه الاستراتيجية باقامة نظام رأسمالى مو خطا فادج + فلك أن الهدف 
هنها مو التعجيل بولوج المرحلة الثاتية من الثورة ( أى الثورة الاشتراكية ) وليس 
تاجيلها لتصبح مهبة الطبقة العاملة بذاء الراسمالية وليس عدمها ٠‏ 

)٠(‏ موريس دوب : نظريات القيمة والتوذيع منذ آدم سميث » نار جامعة 
كمبريدج ٠‏ الطبعة الاتجليزية » 151/8 2 ض 5ه . 

8 ) ماركس » نظريات قائضٌ القيمة لا الجزء للرآبعم من راس المال‎ 05١ 
'للجلد الأول » الطيعة الاتجليزية » دار التققدم + 1935 ء ص 335 نا‎ 


0 


لفقم «ؤديس دوب > مرجع سيق ذكره » ص وم ٠‏ 
(55) كارل ماركس ٠‏ نفس المرجع السابق , ص 104 . 
(455 تقسيه نص 0و 


(55) يشير ماركس الى أنه : والى أن معاصريه من الاقتصساديين الاتجان 
والفرتسيين ٠‏ يستخدمون كلمة الدخل (١‏ الايراد ) بمعنى مزدوج » أولهما للدلالة على 
غائض القيمة » وثانيهما للدلالة على الجزء المستخدم فى استهلاك الرأسمالى » والمعنئ 
'الستخدم للكلمة هنا وفيما يلى ذلك » صو المعنى الاخير ء ماالم نشر الى خلاف ذلك 
٠‏ كارل ماركين + راس المال » الجزء الأول » الترجمة العربية » راشد البراوى م 
ص لكه )اع 


1) ماركس ٠‏ نظرييات فائض القيمة » مرجع سبق ذكره » ص 808 - 
(10؟) نفسه : ص ا6١‏ ء' 
(50) ئفسه ؛ث ا ص 8و١‏ + 
َ '551) نفسه : صن 168 + 
(000) نفسه : ص ١958 - ١65‏ . 
ره نفسيه : ص ٠ ١5/8‏ 
(55) نفسه : ص :ها * 


59 كارل ماركس » راس المال » الجزء الأول ٠‏ الترجمة العربية » واد 
#لبراوى ص 1535-55 + روجعت على الطبعة الاتجليزية » دار التقدم , لال151ا »م 
طحاه 


ويلاحظ أن ترجمة .دء راشد البراوى غير دقيقة » بل تعطى أحيانا مَعتّى 
-مخالقا فالعبارة الآخيرة على سبيل المثال يترجمها البراوى كما يلى « ولا تخة 
العمل نفسه.مظهر عمل المنتج » بدلا من « وكان العمل نفسه عملا منتجا » ٠‏ ومن هنا 
خصاعدا سوف تدفق كل المقتبسات من راس الْمال على الطبمة الانجليزية » ولكننا 
الن نشي الى الطبعة .الانجليزية الااكام الخاية ال 5د اللمنيلات + حص يسديلد اي 
للقآرىم الرجوع الى الترجمة العربية » طالما كانت صالحة ‏ 


١‏ 0 ليله 


(5) نفسه - : /التوجمة /العرهِية / طن ينور + 

ره5) كازل ماركس > راس المال ٠‏ الجزه الثائى , الترجمة العربية » راشد 
دراو عن 1 ا" 

0653 أكازل ماركين .٠«راس‏ البال.+ الجزء الأول ٠‏ الطبعة الانطيرية »داز 
التقسعم "1910/٠.‏ .ص 11/7 , نض 240 أ ولاحظ نان 5 زَاشد البراوى ذكر فى ترجمقه 
رة :أن كلك 'الطويقة :فى “التعريف ١م ٠+‏ 'شلاثم “تماما الشتكل "الراسمالى من الانتاج « 
برص 147 ) + وترجمها مرة أخرى بأنها ه ٠٠‏ لا قلائم مطلتا الشكل الزاسمالى من . 
لقان رس 10 0 ركلا اشر ا لا 1م و اضو يي د 53 
صلاحية التعريف ٠‏ ولكن.مع التعديل المناسب العلاقات الانتاج الزاسمالية ٠‏ 


(3/6) نفس المرجع السابق , ص 596 6 

(507) الطليعة » مصدر سبق ذكره » ص 5ب '» 

(8؟) نستخدم المخبل هنا بمعنى فائض . القيمة » أنظر 'الملاحظة زقم 0" أ 

(5؟) كارل ماركس ء رأس المال ء البجزء الأول » مصهر سباق + اص 158 + 

(850 أثناء كتابة هذه الدراسة ٠‏ ظهر فى مجّلة 'الظليعة رد الدكتور محمود 
عبد الفضيل على مقال دء محمد عبد الشفيع عيئى ٠‏ وتعرزض مرة أخرى للنقطة التى. 
نكاتشها عنا »..وقال 1١‏ هلي : 
و ه ٠.٠‏ أنه يمكن الحديث عن : :عمل منتج » و.«“عمل غير مفتج » بالوجبوع 
الى كتابات الاقتصاديين الأقدمين من رواد المدرسة الكلاسيكية ( آدم سميث » 
ربكاردو » ماركس )© كذلك يمكن تصنيف الأنشطة الى « أنشطة انتاجية » تخلق, 
فخلا جديذا » و« أنقنظة غير انتاجية » لا تخلق دخلا وقيما جديدة ٠‏ وانما تمتص 
الدخول وآلقيّم السابق توليدها ٠٠٠‏ ولكن القؤل بان مناك ٠‏ رأسمالية 'منتجة * 
وخر م غير منتجة » لا يتم بنفس "الستلاسة المنهجيّة » لان هذه التفرقة تصطدم 
بتحديد مغايير « انتاجية » الزاسماليين وفقا. لدورعم فى تنظيم العملية الانتاجيّة 
'هإ. ٠٠‏ » وهنا أاقترب الدكتور بنفسه من جذور اخطائه + وَلكنه للاسف ترك 'المسالة 
مفتوحة , ولو أنه استمر فى تتبع للنتائج المترتبّة غلى تلك المقنهمات ٠‏ لا تنتهى للى. 
التخلى عن فكرة البورجوازية « المنتجة » وقرينتها « غير المنتجة » ٠‏ 


ذا 


* 91 ص‎ ٠ الترجمة العربية‎ ٠ ماركس » راس المال © الجزء الثالث‎ 0١ 
٠11 الترجمة العربَية ص‎ ٠ الجؤء “الثانى‎ ٠ (؟5) ماركس ؛ رأسى: المال‎ 


(25). ماركس > رش المسال :للد :الكالث © الخرجمة الغربية هَل 46م -' 


545 .ومن /المهم. الرجوع. .الئ: فصل «“:حقائق 'تاريخية عن راس المال التجارى » 


(84) ماركن 2 نفسه ‏ ص 586+ 
“الا56) ماركس »'نقسه أ ص 95 . 58 
1 01 والمدعش أن وزير الداخلية نفسه كان فى نظرهم بريكا من- المسئولية » 
فقند ورد ذلك فى صورة, خطاب ,مفتوح موجه. الى وزير الداخلية على صفحات جريدة 
رت الباحين تيكو في ين استفزازات رجال المباحت + اللتى على جد فولهم 


تفتيت وحدتنا » أى الوحدة مع النظام ٠.‏ 
اتظرادء رفت السعية : . منظمات اليسارٍ المصرى .ه15 ب لاهول ) ,دار 
الكقاقة الجديدة ص 28١‏ . 


(51) ماركس .؛ _نفسه,ء ضن 1/4 - 
(58) ملركين :2 رأسن المال 


01 .انجزء لاع ماي اعادو ار‎ ٠ 
٠019515 ماركس »2 نفسه-, ص‎ )59( 


(*8) ماركس ؛ نفسه .اص ١0/١56‏ ( الهامشن. ) .* 
(01) ماركش: + تفسيه . ص الاهاء 
(05) ماركس » نفسه : .. ص“ ١١5‏ +: 
88072 سىءس٠‏ اشتين »> الانقلاب 'الصناعى” + ترّجمة- احمد-عبد. «اللخالق »2 
الآألف- كتاب ٠‏ مكتبة نهضّة مصضر. :ص:.95 + الهامش ٠‏ 


(65) ماركس » المرجع السابق ا 


62 ماركسش « راس الال 2 الجر الثالث > مرجم سبق ذكرة »ص 40 ٠‏ 


(05) ليتين ٠‏ الاستعمار أعلى مراحل الراسمالية 5 المؤلقات الختتار 
الجلدات ) : الترجمة اللعريية 6 10م 5 ل 24 0 عت عم 


5 


1 


(090) لينين » تقسبه + 418 ٠‏ 


'(54) الطليعة » عدد سبق.ذكره » ص ٠031١١‏ 


(55) القدرأى دء عبد الفضيل فى هذا 'الفهم الذى استخلصه دء عبد الشفيع 


من لينين عن طفيلية الراسمالية فى مرحلته الامبرياالية » تأكيدا لنظريه ٠‏ الفكلة 


الطفيلية » وبالتالى لم يجد مبررا لعدم تطبيقه على الراسمالية المضربة كما يذهب 
الدكتور عبد الشفيع ٠‏ وفى الحقيقة ان له الحق فى ذلك تماما ٠‏ ما دام المفهوم 
أصبح متفقا عليه بينما » وتصبح القضية بذلك لصالحهم تماما » ويصبح رفض 
تطبيقه على ظروف اخرى نوعا من الجمود والنصوصية ٠‏ فالقضية هى فى المحل 


. الاؤل صحة .أو' عدم: صحة اللمفهوم الذى تروجه تلك المدرسة اليسارية عن للفكشة 


الطفيلية .» وليس فى تذكيرهم بأن: مصر ليست امبريالية ٠‏ 


6 روج لنظرية « ثورة المديرين ٠»‏ عدد من الاقتصاديين الامبرياليين 
من امثال دء ماز نهيايهم » ج٠‏ جالبزيث وغيرمما وتتلخص فى أن الهيمنة انتقلت من 
المالكين الى الفنيين الذين لا يحركهم الربح ٠‏ ومن مواقع اخرى تماما نجد اجتهادات 
احادية عند بعض الاقتصس_اديين الماركسديين ودشير الى ذلك العلماء 
السوفييت فيقولون 2» لقند طرح الاقتصادى الأمريكى بول باران وكذلك بول نسويزى فى 
كنابيهما « راس المال الاحتكارى » نموثجا ليس له علاقة بحياة المجتمع الرأسمالى » 


عندما فضلا الرإسماليين ورؤوس مجموغة الوزراء * وكذلك المضارف والشركات الصناعية ؟ 


عن بعضهم البِغض بصورة قوية ٠‏ بحيث اختفت مصطلحات رأس المال المالى 
والمجموعات المالية أيضا » ٠‏ ( الاقتصاد السياسى للرأسمالية الاحتكارية المعاصرة + 
تاليف. مجمومة من الاقتصاديين والمؤرخين السوفييت ٠>‏ ترجمة محمد زبيدة » حمزة 
برقاوى ٠‏ توزيع مكتبة ميسلون ٠‏ دمشق » الجزء الثانى » ص ٠+ 35397 - ١‏ 
ولهسذه الانتقادات ما يبررها فئحن نجد فى «١‏ كتاب راس المال الاحتكارى » 
الأكور وصفا لنموذج الشتركة العملاقة فى عدد من النقاط منها ما يلى « يظل الاشراف 
فى يد الادارة ( أى مجلس الادارة بالاضافة الى المديرين المسئولين عن التنفبذ - وكثيرا 
( لكن ليس دائما » ما تمثل المصائح الخارجية فى مجلس الادارة لتسهيل تنسيق 
مصالح الشركة وسياسنتها مع مصالح العملاء والموردين ورجال المصارف ٠٠٠‏ الخ 
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> 


ولكن السلطة الحقيقية تظل فى أيدى العناص:الداخلية ٠.‏ وهم اوليك الذين يكرسون 
كل وقتهم للشركة وترتبط مصالجهم ومستقيلفم بمصيرها ب» ٠‏ كذلك م تستهدف أكل 
شركة: وتتحقق فق العادة » استقلالها المالى عن طريق التكوين الداخلى للاموال القق: 
تبقى تحت تصرف_الادارة ٠‏ وقد تقوم سياسة الشركة أيضا على الاقتراض من 
المؤسسات المالية أو عن طريقها يقها » ولكنها ليست ف. العادة مضطرة لذلك » ومن ثم 
فانها تستطيع تجنب ذلك النوع من الخضوع للسيطر للسيطرة المالية الذى كان شسائعا فى 
عالم الأعمال منذ خمسين عاما » ٠‏ ومكذا يكون النموذج عبارة عن شركات عملاقة 
متخقلة او منعزلة تماما , كذلك انتقال مركز الثقسل إلى رجال الادارة أبيا كانوا من 
الملاك !د مجرد مديرين ٠‏ وكان لابد أن يؤدى هذا النموذج الى القول « ٠.٠‏ أن 
وجود السلطة داخَلَ وليس خارج الشركة المساهمة العملاقة بحيل فكرة ه جماعة 
المصالح » كوحدة أساسية فى بناء المجتمع الراسمالى ٠‏ الى فكرة بالية و « جماعة 
المصالح » ليست الا « الطغمة 'المالية » المسيطرة من خلال « .راس المال المالى » 
ذلك المصطلح الذى اختفى بالفعل من هذا الكتاب ٠‏ وليس هنا مجال التوقف طويلا 
عتد هذه الآراء ٠‏ ولكن من الواجب التاكيد أن الكتاب الماكور يوجه نقدا برغم 
كل ذلك لفكرة « ثورة المديرين » ويؤكد أن الربح هو المحرك الأساسى للشركة » كما 
أن الكتاب يلفت النظر الى بعض التطورات إلهامة وان كانت المعالجة بمتهجية اشمل 

من الممكن تؤدى الى تتائج مخالفة لتلك التى توصل اليها المؤلفان: ( أنظر : بول 
باران ) بول٠‏ سويزى ٠‏ راس المال الاحتكارى » ترجمة حسين فهمى مصطنى . 
الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر 197١ ٠‏ , الفصل الثانى الشركة الحساهمة 
العملاقتة » خاصة صفحات ؟؟ 7 /اما م 


(11) أنظر كتإب الاقتصاد السياسى للراسمالية الاحتكارية اللعاصرة. ٠:‏ الجزء 
الثانى ٠‏ ص ٠ ١55‏ ونقرأ فيه أن الاتتجاه نحو فصل وظيفة راسن .المال .عن 
ملكية راس المال موجود لدى جميع البلدان الراسمالية. ٠...‏ الا أن ذا القانون 
ل يمارس تأثيره بصورة مختلفة بالنسبة لظروف كل بد من البلدان + وناك 

بعض .العوامل التى لها أهمية كبيرة فى هذا المجال مثل وجود اد عدم وود 
ار اطية الملاكين العقاريين » ووجود جهاز اللدولة ذو تقاليد عسكرية وملكيسة 


١١ه‎ 


استعمارية ٠٠١‏ الخ وحيثما تواجذت هذه الغوامل الاضافيّة » كلما نمث وانضهرت” 


سلطة الطغمة المالية » مع قمم.طبقة “كبار الملاكين العقاريين * ومع « أرستقراطية 
الدم » .ومع البيزوقراطية :الحكومية والعسكرية  »‏ ومع الجهاز المخصص لاستثمار 


المستعمرات ٠‏ من هنا يمكن استنتاج السمات. الدقيقة لوجود رأسماليين ماليين مرابين” 


تخدمهم فئة الدراء » + وينطبق. هذا. الوضع على انجلترا » أما فى أمربكا فتوجد 
د :البنية الاجتماعية للطغمة المالية. بائقئ .أشكالها ‏ وذلك نظرا لخنواض التظلنور 
التاريخى- هناك » .+ وعناك أوضاع مختلفة“بِعض الثىء فى ألمانيا الاتحادية 
وفرنسا: 00+ الخ + 0 / 
رم الينين الاريائية الى مرلكل الرأسمالية * مرجع سابق ) ؛ ص 4007 ٠‏ 
“زعم لينين ”© نفسه » ص /ا55 0 
00 00 


0 


 )39(* .‏ مول بارإن » الاقتصاد السبياسى , للتنمية .+ .ترجممية أحمد فؤاة بلهم :4: 
مجموعة .الآلفب كتاب , .دار . اقلم :بالقاهرة 2331/4 علاصن. وكاج 053 


“كم فى 1507 يلخ عندد المشات الصتتاعية 0 
مأكتق 4/"متساة تمثل ؟/ز من اجمالى عندد المنقنات التق يَسْل بها ٠١‏ : 
الح لس ةم د قود 
( انظر © كناب 


تبن تبجنا لانن اسمن 1 


ويوضح هذا البيان مدى تركز الهيكل الام ١‏ ا 00 تطميحع 
أوبتد ١فى:‏ ولالقها نحيقما-:نضع .ق..اعتيارنا, الجانب الآخر رمن الصورة. ٠‏ وهوء المركزة » 
بود ذه اللأشياث وغيرها كانت : تجمعها: مجموعات اختكارية'.مثل مجموعة بنك مصر ء 
زمتمواعة-الوباظ :وعبود » بضلا ين الاحتعارإت .إلامبرهالية_إلتى كانت تملك اقيم 
الأعظمر من بالملكية الزاسمالية .فى مصبر: فى خلك الوقت :*. 
يم “فى 1405 بلغت رؤوس ١‏ أموال” اللشركات المستاعمة الضناغية” /ازكك/ 
س ‏ أموللة الشركاتك للماملة فى *الصناغة ٠‏ وكانت نسبة' الشركات 


المساهمة فى التجارة اقل من ذلك فقد بلغت اراه/ فقط ( نشرة البنك الأهلى ٠‏ المجلد 
٠‏ 153107 الملحق الاحصائى ) ٠‏ 


(14). فى ١546‏ كان من :بين 555 :عضا مصريا فى مجالس" ادازة الشركات 
المساهمة » *؟ عضوا من السياسيين , 7١‏ عضوا من كبار موظفى الدولة » 551 ممولا ٠‏ 
وكان القسم الأعظم يجمع بين عضوية أكثر من شازكة واحدهم وصل الى © شركة 
(.أنظر د محمود متولى ٠‏ الأصول التاربخية للرأسمالية المصرية وتطورها ٠‏ الهيئة 
العامة للكتاب / ١91/54‏ 2 ص 5*8 ) ٠‏ 

ومن الواضح أننا ازاء ظاطرة المديرين الاسميين الثى لازمت الرأسمالية 
نشاتها » بينمنا كانت ظاهرة جديدة فى أوروبا راشيت منتشرة فى النصف 0 
القرى الا يح ععمل اق :معن , أن للحت رإلر ا سوالبة (ورحلة , لضي 


(19) كتيب طريق الهجرة ٠‏ صندر ملحق اللأعرام الاقتصادى” 2 فى أول 
أبريل ٠ 11172١‏ تقديم كمال رفعت , الذى كان يشغل منصب وزير العمل وقتها ٠‏ 
اومن الجدير بالذكر أن نظام الهجرة وضع موضع التنفيذ ؛ ابتداء من مايو 3551 » 
ثم بعد “احتدام الأزمّة صدرث عدة قرارات لتشجيع الهجزة ابتداء من 1951 » 
منها قرار مجلس الوزراء بتاريحع 1931/11/53 بتسيز . الهجزة للفنيينأو' خريجئ 
الجامعات ٠‏ توصية اللجنة الوزارية للقوى العاملة فى 1931/٠١/١5‏ فى نفس الاتجاه » 
على أن ييحصل حملة الدكتوراه والماجشستير .وما يعادلهما على. موافقة: اللجنة. الوزارية 
للقسوى العاملة ٠‏ ومن داهم يكتقى بالحصول على موافقة الجهات التى يعملون بها ٠‏ 

وم الضوابط التئ.اقرها:مجلس_الوزراة فى 191/15/١9‏ .ما يِلِى : توفير حاجة 
القوات الحسلحة الى التخصصات:المختلفة ٠.‏ توفير 'مطالب: خطة. التنمية الاقتصادية 
اشن ون ميحتلفت. التخصصات مراعاةا حاجة للذول :العربية الشقيقة الى بعض 
الخبرات ٠٠٠:‏ :الغ * ( أنظر التقيديم ص.ه ٠ ) 1١١0‏ 


» 35 ص‎ » ١19153 العكد ( 05-ه )ء أول سسبتمير‎ .٠ الأعرام الاقتصادى‎ )0/١( 
ومن الجدير بالفكر أن إلدكتور لطفى عبد العظيم اخذ يهاجم فى ذات الوقت‎ 
كرت الدوكة ازاء الستقاعة وللتى وصفها بانها : تعيش فيما يقسيه الكاركة © ركذلكق‎ 
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« القوة البثثرية المصرية التى تعمل خارج مصر تعيش فى ضياع الستهلاكى وضياع 
ادخارى وضياع استثمارى ومن الواضح أن تصورات الدكتور تنطلق من الامكانية شبه 
-_ المستحيلة لآسلوب آخر ديمكن من الاستفادة بهذه المصادر للنقد: الأجنبى * 


(1/) الملحق الاحصائى لنششرة البنك:.الاهلى » أعداد مختلفة ٠‏ 


07 الجدولين مأخوذين من البيان المنشور' بالآهرام الاقتصادى ٠‏ العدد 
ولا . فى ؟؟ أبريل 19/85ا- 


(08) دء فتحى الحسيئى خليل: ٠‏ الطاقة الانتاجية العاطلة فى القطاع العام 
الصناعى وآثارها الاقتصادية فى مصر ف السبعينات ٠‏ معهد التخطيط القومى ٠‏ مذكرة 
خارجية رقم ( 145 ) » مارس 1987 الجداول المنشورة فى الصفحات ؟© , 55 » 
كد اللاء 


(5/) تقرير انجازات نتائج أعمال شركات وزارة الصناعة عن عام /١54١‏ 
5 /, صادر عن وزارة الصناعة ,» سبتمبر “/19 2 ص ٠ 3٠١‏ 


زهلا) نفس المرجع السابق 2 صن 38 ٠‏ 8 
رلل/) الأعرام الاقتصادى . العدد *١/ا‏ . ه يوليو ١1985‏ ,2 اقتصاد مصر 
من واقع الخطة--الاقتصادية 65/815 ٠‏ الجدول رقم (5) (ب) ٠‏ 


0/7 رقم 6 ماخئوذ من كتاب اللجئة المركزية للاحصاء : مجمسوعة 
البياناثت الاحصائية الأساسية ص 5: : ورقم ١98٠‏ مأخوذ من الآعراام الاقتصادى 
العدد +51 ١‏ " 'نوفمبر 194 ص ه”© ٠‏ عن الحصر' الؤظيفى الذنى: قامت به الادارة 
العامة 'للاحصاء الوظيفى بالجهاز المركزى للتنظيم” والادارة“من الحالة فى١٠/1/1‏ 
٠ 5٠‏ 7 م 
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(01) الاحصاءات الاقتصادية القومية ٠»‏ التصنيف الاقتصادى والوظيفى 
لنشاط قطاع الادارة الحكومية فى 51 مرجع ارتم الادت ٠82/1501‏ براي 
عؤمحد. 


ويلاحظ أن الانفاق الجديد فى قطاع الادارة الحكومية يسمى انفاقا استثماريا 
أ دأشعاليا” فق" سواق: تزييف شامل للاستهلاك الجكومى » حتى أن غنذا المرجع 
يسمى مجموع الأجور والمرتيات وما فى حكمها + الايجارات ٠‏ بالناتج الحكومى 
أو القيمة المضافة : وعندما يضاف الى ذلك المستلزمات الخدمية والسلعية للاستهلاك 
التحكومى الجارى نحصل على يسمى بالانتاج الخدمى ! أى أن الاستهلاك الجارى 
الح يسمى فى ذات الوقت انتاجا » ومن اللنطقى أن يسمى أيضا الانفاق الجديد 
امتكار سمالي ره : 
5 


ويلاحظ الأرقام الواردة تتضمن التحويلات الجارية وما يسمى التحويلات 
الرأسمالية ولكننا استبعدنا منها التحويلات الموجهة الى قطاع الأعمال ٠‏ وبطبيعة 
الحال أن هذه الأرقام حى أوسبع من الأرقام المعرفة عن الاستهلاك الحكومى التى 
تتضمن فقط الاستهلاك ( اجور + ايجارات + مستلزماك خدمية وسلعية جارية ) 
ويستبعد منها الانفاق الجديد واعباء الديون العامة الموجية لقطاع الادارة الحكومية . 
ومن الواضح أن منهوم الاستهلاك الحكومى ( العام ) على ذا النحو تزيف بشكل 
واضح عبىء الائقاق الحكومئ + 
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و اود نيرول 


الصفحة السطر 


0٠٠‏ من أجل بورجوازى 


الخطا 


الصواب 


من أجل نظام بورجوازى 


يتل السطر الأخير الى السطن الثالث عمر ليبذا التذرة الثالثة 


1 الممسيرة 


0 مجتمع 

5 7 كاله اخطاء 

65 التقماط الطبقى 
قبل الأخير حينما بين 

حك قنكلا لبتوق 

» ان « ثروة الأمم‎ 1١ 

1 للقي المتشكيه 

ه١1‏ هامة 

5 أما ماركس 

1 يرى الجمع 


«٠. 7‏ اعادة رائن امال » 


01 كافية 


سمسرة 
محاولة اضفاء 
النشاط الطفيلى 
حينما يقارن بين 
ادانة البنوك 
أن مؤلف «ا ثرّوة الأمم » 
فالقيمة المتضمنة 
هادفة 
أن ماركس 
يجرى الجمع 
اعادة انتاع رامن الال 


كامئة 


0 


أصبحتث فكرة « البورجوازية الطفيلبة » تلقى اجماعا 
كاسيحا , ليس فقط بين صنوف مدرسة ممينة من مداوس 
اليسار المصرى 0 ولكن أيضا بين فنصائل المعارضة 
البورجوازية » بل امتدت أيضا الى كتذّاب الحكومة . 
ومنظريها وصحفييها ورسمتِيها » حتى أن السادات نفسه 
لم يشا أن يترك القضية دون أن يدلى بحلوه فيها » رغم 
أنه فارسن الطفيلية ورمزها عند معظم هؤلاء * 


ولكن هذا الاجماع الكاسح هو اق جد ذاته من:أهم 
نقاط الضعف فى هذا عي ا اي 
بيسار يكرس نفسه. بالتحديد لتوجيه سهام النقد 
الطبقى ٠‏ لاسهام النقد الأخلاقى أو القانونى الخالى من 
المضامين الطبقية * فالنقد الأخلاقى هو ف حقيقة الأمِر. 
جوهر فكرة « البورجوازية الطفيلية » أو:الطبقة أو الفكه '. 


الطفدلية ‏ ولا يعفى استخدام كل تلك ١‏ اذا 5 الحصول 
1 او ف 1 المضامين 
الزائفة التى توضع لها ٠‏ 
5 دار الفكر المعاصر 
للنشر والتوزيع 
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